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سورض ار 


فتح الغلام عينه '' ) على بيت ناغم . . وكان صاحب البيثت جميل 
لصوت عذب الغناء . وكانت ببيته بك - ىالناصرية) درب بجنينه 
ل ار ل من أصدقائه هواة الموسيق ٠»‏ ولهم 
#مومى صادق)عازفالعود الشهيرء و «محمود فخرى) و «إبراهيم الدهان) . 

وكانت الأنغام الحنون تأخحل مسراها إلى مهلك الغلام الوأيد » فينصت 
أحمد من بكاء » ورق إلىمحجرة الصى الدارج فيهرب من وسن .. . لقد كان 
صغيراً طرو با ... وكأن الطبيعة تعرف أن الطرب يعض وسائله شاعراً .. 

وتجاونل الصخير سى الطفولة الأول إلى الحداثة » ذا صطحيه واللده 
الطبيب فى سفره إلى جزيرة طشيوز'؟ 2 وكان ذلك عام 1899 . 

وفتنث الطبيعة قُْ طشيوز الغلام الوافد 6 فأحبها وسححر بها » فكان 
برتع فى مسارحها » ولكن ذاكرته لم تتلثه يومًا مثله 2 بل كانت تدخمر 
الألوان والأشكال والصور . 

ودقت للرحيل إلى مصر أجراس ارتاع ها الغلام السارح فى الغياذى ) 
اهاكم فى الرياض » القرير الذاعم ما هو فيه » ا متاح الحذلان عا 
صار إليه . . وعبك] حاول إرجاء السفر . 

وودع 0 برة سنة 15٠ ١‏ 20 بها ستاين © وودع عهد 
الخرى واللهو 6 وعاد إلى 0 ليلتدق بالمدرسة . . وواصل أبوه 
أسفاره بعد أن عهد به إلى عمته . . . وكان يها يه فى حى الإمام 
الشافعى » فعاش الصغير بعد 055 عناظرها » بين القاير ٠‏ فتدول 

مرسجة وزياطه إلى صمت أقرب إلى الكابة منه إلى السكون . . . واسة"وحشت 


)10 ولد أحمد رانى فى أغسطس سنة ١8659‏ . 
(؟) جزيرة طشوز وممهطة إحدى جزر بحر إيجة» وهى على مسيرة 
5 ساعات بالمركب الشراعى ٠ن‏ مدينة ( قوله) مسقط رأس محمد على . 
5 


3 


نفسه بعد فراق أبويه وحشة لم يبددها أنس مكان أو ضجيج حشر . 

كان أحمد فى هذا الوقت قد نسبى العربية تقريبًا عد أن أخذ يتكلم 
البركية واليونانية . 

ورأت عمته رأيها فيه فأدخلته الكتاب . ٠‏ كتاب الشيخ رزق) » 
ثم مدرسة السيدة عائشة » ثم مدرسة المحمدية سنة "ا 4٠‏ . . . وإذالتهى 
المطاف بالتلميذ الصغير إلى المحمدية أخل بارع الطريق [اها جيئة 
وذهاياً غافلا عن جز يرة طشيوز وعهده بها . . وغافلا بالطيع عن 
سياستها وما تجريه عليها المقادير . .. ومن علمه السياسة ونه 
أحابيلها ؟ . . . وبيها هويتلى دراسته باحمدية » رجعت جز يرة عاشيوز 
إلى اليونات © فعاد 5 والده إلى معبر © بعك غياب سناين نحاطما 
الصغير أعوامًا طوالا . 

ولكنها اعودة موقوتة تؤجج الشوق ولا نرويه » إذ التق الوالد بايش 
طبي (1ك, مسافر إلى السودان فى الحهاتالنائية عند واو و2 لساك 3 
نا ايلك إل تك زوجه أهنا :ل أن دنا نيد الثيال كتيسن لله 
اصطحابها معه. . .وعاد الصبى مر إلى العيش يعيداً عن أبويه... 

وعهد به فى هذه اارة إلى -جده لأمه . وكان مسكنه يقع بين مسجك 
السلطان الحنى وجامع الشبخ صالح ألى حديد » مجاوراً لبيث أسرة 
شوق 000 

زلااريب أن عر الصى هنا امن رزو علد فتن عع ٠‏ بل 
لعل بيئته الخديدة أقرب إلى طبيعتة الطروب » فقد كان حافلا بالترا: آيل 
والأناشيد وتسابيح الفجر تُصعئّدها إلى السماء» فى هدأة الكون » مآذن 
المساجد الحيطة بالبيت الذى يحل به شاعر تضمره الأيام . 


)١(‏ الدكتور مد راى والد الشاعر هو ابن الأميرالاى حسن ( بك 
عيان : نزل مصر سنة ١8107١‏ وقد قل فى موقعة كساب بالسودان سبة 1886. 
كتاب ( تاريخ السودان) للأستاذ نعوم شقير . 


إن اسملا فى هدة الأقاء ند بلغ التعليم الثانوى .١7‏ . . ترف عليه 

مايل الشاعرية 

وفى ذلك الوقت أرسلت الشاعرية البكر أولى طلائعها ... ونه 
طالب الثانوى قصيدة « أيها الطائر المغرد » الى نشرت فى مجلة الروايات 
الحديدة لصاحبها نيقولا رزق الله سنة 141١‏ . 
2 ترى ما الذى عطفه إلى الأدب ؟ أهى تلاك الخطابات الطلية الى 

كان يرسلها إليه أبوه النازح ؟ أم الوسط الذى عاش فيه ورج ؟ لقد 
أخذت عين الغلام قى بيت عمته مكتبة أدبية كان يقتنيها زوجها » 
وامتدت بده الصغيرة تقلب كتيها » فعثر ها عل أول كتاب شعر قرأه 
. اسه مساهرة ابيب 2 الغزل ند ) »© وهو مقتطفات من شعر 
. الغزل فى عصورالعربية المزدهرة . 
ش ثم اطرد به حب الآدب حىٍ 550 المدرسة التحضير ية. 


2 


وكا 7 الأستاذ ((سيك مك ) أديبا 4 نظم لطايته جمعية ة النشأة الخديفة, 
وكان يعقد اجماعاتها فى فناء المدرسة يوم اميس من كل أسبوع 2 
ويخطب الل#تمعين - وعددهم يكاد يبلغ الألف -اللطباء : صادق عثير » 
يلالد 4 لطى جماية 4 مود أبو العيون 4 وأضرابهم . 
هذه الجمعية كان امن الطالب رابى قصائد كثيرة لياقيها حى 
انتهى به الأمر إلى نظ الشعر . . . وكانت شائ. نظمه قصائد وطنية ) 
, ثم أنجذ ينظ فى المناسبات . 
وهيأته المدرسة الحديوية الثانوية لدخحول مدرسة المعلمين العليا حيثث 
تفجراً . خخياله . . . ومدرسة المعلمين العليا هدرسة الرعيل الأول من 


)١:(‏ نال أحمد راى الشهادة الابتدائية سنة ١9+97‏ » و/البكالوريا 
0١‏ هن المدرسة الخديوية . ْ 
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الأدباء(1). . . وفى مدرسة المعلمين هذه عرف راى ألوانًا من الأدبين 
العرلى والإنجليزى . 
وحدث فى هذه الفكرة أن اضطرت أمه إلى العيش ق مصر يعد أن 
تركت والده بالسودان لتكون إلى جوار أبنائها الذين تجاوزوا الطفولة . 
وضمت الأم أبناءها فى بيت يقع فى حى بركة الفيل . . . فى ذلك الحو 
الشرق الذى تباركه السيدة زينب ع فيه الذكريات الخوالد جام ابن 
طولون والقلعة والقباب والنخيل . 
وى هذه الأثناء اتصل بحافظ إبراهيم وعبد ا حليم المصرى » وعن طريق 
أخيه وهو 0 رانى ف المدرسة » عرف إسماعيل صبرى فقد صحبه إليه » 
وكان منزله يقع أمام مدرسة طب قصر العيى » وكانت له ندوة أدبية . 
وم يكن راى قد طبع ديوانه الأول بعد . 
وهنا يطيب أن نقف للحظات عند علاقة الشاعر بمشاهير عصره فى '.: 
فنه . . سألته يوا عن أحمد شوق » فسكت برهة » ثم قال: : لق - 
أحيتف ( شوق ) وأنا كبير بعد أن فهمته لا عن إيحاء من شهرة أو ناس . 
وتطلعت إلى لقائه سنة ١97١‏ بعد أن أرجت ديوانى الأول » فطلبت 
١‏ من زوج أحت شوق أن يجمعنا فكان لقاء (ى جرولى)» تمن 
أحمد راى ؛ فقدم إلى شوق الحزء الأول من ديوانه . ففتحه شوق م قرأ 
أبيات الشاعر خليل تطرافة 3 التقديم ٠‏ فقال لراى : كنت أتمى أنى 
كنت فى مصر لأسجل لك أبياتًا . فقال له رامى . . . إن شاء الله 
لا يفوتنك الحزء الثالى . 
ثم سافر رانى سنة 1977 إلى باريس فى بعثة علمية . وكان شوق 
يزور فرنسا كل صيف فيلم به راى ... وق سنة 19794 عاد رانى من 
فرنسا » وعرف أم كلثوم ولازمهاء حين لازم محمد عبد الوهاب ١‏ شوق )؛ 
)١(‏ من زملاء را الأساتذة : فريد أبوحديد © عبد الحميد العبادى » 
أحمد زكى »محمد بدران . | 
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فالتى الشاعران عن طريق الغناء؛ فقدم شوق « يلبل حيران » و « فى الليل 
لا خلى » حين قدم رانى د إن كنت أسامح وألسق الأسية هو وأخذت 
صوتك من روحى ؛ 3 

والتقيا مرة أخرى عن طريق المسرح » إذ قدم شوق المسرح المصرى 
مسرحيته « مجنون ليل ؛ » وقدم رامى مسرحيته « غرام الشعراء ‏ . ومثلت 
المسرحيتين السيدة فاطمة رشدى . 

وكثيراً ما ضمهما على الود نادى الموسيق الشرق . 

وعجب شوق برام واخخصه » وكان يطيب له أن يدعوه إلى بيته فى 
حفلاته » وأن يرافقه فى خلواته خارجه . . . وكان رائى يروق له أن يسلتى 
شعر شوق فى الأندية . وتوثقت الأسباب بينهما حتى إن ( شوق ) كاف 
يمُسمع ١‏ راتى ) شعره قبل [خراجه للناس . 

وروى لى راى أن أكنر شعر شوق إنما نظمه فى السيها الصامتة ! . 
كان شوق يزعم أنه ضعيف النظر فيسعى ويأخدذ مكانه فى الصفوف 
الأمامية » وهناك يترنم به ( ويدندنه ) . وفى الاستراحة يقابل ١‏ رأتى ) ويسمعه 

ما كان رابى يحب شوق ويؤثره على سائر شعراء العرب على الإدالاق 
فى القديم والحديث . , . سمعت منه هذا أكير من هرة . . . ولشد ماكان 
يهز رامى قصائلا شوق التاريخية « النيل ) و « مصاير الأيام ؛ و ١‏ ناشى* 
فى الورذ من أيامه» و «أنس الوجود » و «أبو الحمول» و (توت 
عنخ آمون » ٠‏ 

أما الشاعر خليل مطران فقدعرف أنه يجلس فى قهوة سيلندد فنقمعامة 

أمام حديقة الأزبكية ؛ فتقدم إليه بنفسه وعرضس عليه شعره . وأصبح يعد 
ذلك يلقاه » وزادت صلته به بعد عودة شوق من أسبائيا . 

وإذا كان راتى بعد أن نضج واستخى عن تقديم الواصلين » قد فوت 
علينا حين صفى شعره وجمعه فى ديوان واحد» تقديم مطران للجزء الأول». 
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وتقديم شوق للجزء الثانى » فإنى فى مقام التأريخ أسجل أبيات 
الشاعرين . . . وقد قدم خليل مطران الخزء الأول بهذه الأبيات : 

حيذا الشعر نداطريبعث النور ولفظ دان يبعيد الرائى 

كل بيت كنبتالزهرحسدًا ١‏ «شذا أو كرتعم الارام 

بهرتنا آباته فى كتاب لندى الصبى سبى المرام 

مل رى سهمه فجاءالسه ل ما شككنا فى أنه سهم رااى 

وأما شوق فقد قدم اللدزء الثانى بالآبيات : 
ديوان راى _تحت حاشية الصبا ١‏ عذب عليه من الرواة زحام 
بالأمس بل صدى النهى وسسّميه ١‏ وايوم لتالى الول سجسام 
شعر جرى فيه الشباب كأنه ‏ جنبات روضى ظلهن غمام 
يا راميدًا غرشس الكلام يصيبه 2 لك منزع فى السهل أيس يرام 
خذ فى مراميك المدى بعد المدى إن الشباب وراءه الايام 

أما شاعر النيل -حافظ إبراهيم فقد تعرف إليه رامى حين كان طالبنًا 
بالمعلمين . وعرض على خانظ بشائر شعره فشجعه م توطدت صلته يه ف 
حلوان سنة 2١9419‏ حيث كان يسكن حافظ ويستشى والد راتنى . . . 
وكان مجلسهما فى حلوان يضم البشرى والبابل ويحمد المويلحى وأحمد فؤاد 
صاحب ( الصاعقة ) . . . 

ثم حدث بعد هذا أن سافرراى إلىفرنسا فا إن" عاد سنة 19174 حى 
عاد اللقاء بين الشاعرين وتمكنت الألفة ... وكان حافظ فى ذلك الحين 
وكيلا لدار الكتب . 

ويؤثر رااى من شعر حافظ قصائده : 

سجن الفضائل ؛ و « حطمت ايراع فلا تعجبى ؛ و ٠لا‏ تلم كقى 
إذا السيف نبا ) و « آذلت شمس حيانى بمغيب © و و راجعت نفسى 
كانيتت حصا ») و وبنات الشعر بالنفحات جودى » و وهجعت 
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يا طير ولم أهجع ) و « شبحاً أرى أم ذاك طيف خيال ؛ وقصيدة زلزال 


ولكنه بعد هذا يفضل « شوق » » وك, سسفسر راى بينهما فيا ينجم 
عن المنافسة » والمعاصرة » وأحاديث امجالس با نضمه من أنصار وخصوم 
ومروجى إشاعات . 

فنا 

وعرف ران ١‏ ولى الدين يكن ) حين كان سكن حلوانت » وكاث يقيم 
بها على الدوام 3 

وعرف من الأدباءكثير ين من عاصروه فى الشباب وما بعده . . 

وفى مقام الذكريات والحوادث والظروف والناس والمعالم الى صنعت 
« ران » » نذكر نادى الموسيى الشرق » وكان أول ظهوره فى دار المؤيد 
بشارع محمد على . . . هنا ككان رانى يطلع على الناس بشعره ى الأوقات 
البى تفصل بين وصلااث الغناء , 

واتصال الشاعر بنادى الموسيى الشرق زاده قرباً من النغم فهواه ؛ 
وهو الذى كان قديما بسعى إليه بأية وسيلة . . . فكان يتعرف إلى . . . 
إلى « بائعى الاب » ليقف منهم على مغانى الأفراح . . . وكر ذهب إليها 
من غير دعوة . . . ومبى .. . فى الحادية عشرة مساء حيث يتجل 
المغغى و يلو معه السهر . 

ويستمع أحمد للغناء فى شطح وأستغراق . . . وله معرفة بالصناعة 
وإجادة إذا غبى . . . وأكثر ميله إلى الدخحيل فى العربية من النغمات 
الأجنبية كالنهاوند والعجم والنكريز وما إليها١١22‏ . 

وكان المغئون يعرفون فيه « سميعمًا » فيقر بونه » ومنهم فى صباه يوسف 
المثيلاوى وعيد. الى حلمى ء وق شياية داود حسبى » وأبو العلا محمد ء 


60 عدد الاتحاد الصادر فى ل“ . 
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وإبراههم شفيق » وصااح عبد الجى » ثم سيد درويش ٠»‏ كا سمع يلبل 
ذلك العصر .هه منبرة المهدية 1 

كل هذا قُْ أثناء وجودة بالمدرسة الدديوية ومدرسة المعلمين 4 و بعرك 
تخرجه أى ف الفئرة من سنة 1514 إلى سنة 2918119 , ١‏ 

نعي كان طالبنًا فنانًا لم يشغله تحضيل العلم عن الفن » . . . كان 
سيال النفس » حدّان الحس . . . كان وهو طالب يقف فى مناحات 
الخميس يسمع وييكى حبى العصر ! ! وكان يهم وراء البائعين المتغون 
ف الشوارع والحارات حبى لقد مشى, يوما وراء عربة جميز. من بيته ى 
حى السيدة زينب حى بولاق . . 

وكان وهو مدرس يخرج عن موضوع الدرس ويلقن تلاميذه أناشيده 
الشعرية بعد أن يلحنها له » على غرار بعض الأغالنى الشائعة . . .ومن 
فصله وعن تلاميذه ينتشر النشيد ى المدرسة كلها . بل فى أحيائهم التى 

وهو لا ينظم إلا إذا سمع موسيى أو غناء » وإذا نظل لا يكتب شعره » 
بل يغنيه ترنيما . ولعل هذا سر ليونة لفظه وطواعيته . . . 

١‏ ويصبو الطبيعة ومناظرها أصلية ومصورة » ويستهويه اللون البشسجى 
الضعيف ” الباهفت ”» ٠»‏ لعل الكاتب أراد ” الناصل “ ويهشن للزهر 


)1١(‏ تخرج راي فى المعلمين العليا سئة ١41١+‏ » واشتغل عقب 
تخرجه بلمدارس الأهلية الثانوية كدرسَة القاهرة الثانوية بدرب الشمس 
بالسيدة زيلب » م مدوسة سانت مارى الثانؤية . وق سنة ١51“‏ درس 
فالقر بية الابتدائية الحكومية » وظل بها حتىسنة 147١‏ ....ثم صار أميناً لمكتبة 
مدرسة المعلمين العليا من سنة ١4988 ١98٠‏ » حى أوفدته الحكومة فى 
بعثة إلى فرنسا لدراسة فن المكتبات لمدة سنتين » أى سنة 19178 و94و١اء‏ 
فلما عاد عمل بدار الكتب ينتقل ى مناصها. منذ سنة 1474 إك أن بلغ 
سن المعماش » وكان قد صاروكيلا لا . 


15 


وينصت للطير والماء . ويحب الليالى المقمرة . . . وله ضحكة رفيعة 
مسرعة تخرج ذات ضوضاء . ويتحرك لما الشاعر من أعلى إلى أسفل . 
ويولع أديبئا بالحسن ‏ وما أكثر ما أولع ‏ ويطلب فيه معانى خاصة 
0" 

وإذا نظ راى الشعر لا يدونه » ولكنه يغنيه ممما « فإذا د”عبى إلى 
إلقاء قصيدته فى حفل عام » رأيته يتسلل بين الخموع » ويم بين 
المقاعد لا يكاد بحس بخطواته أحد » حبى ينتهى إلى مكانه فيأحذ 
مجلسه . وإذا نودى باسمه » مثى إلى منصة الخطابة بخطوات سريعة 
متزنة خفيفة اللمسات » يكاد لفرط رقته يطير » ثم يقف واضعًا إحدى 
يديه على المنصة والأخرى نظل حائرة » فرة تعبث بفضل ردائه ومرة 
تتسلم خاصرته » وحينًا تقبض على الطواء . ويلى قصيدته بصوت عذب 
الرنين » هادئ النبرات » لكنه مع هذا الدوء سمع الحفل كلته لصفاء 
صوته ووضوح مغارجه . . .198 . 

ورا من صهرتهم الأحداث والالام ٠ ٠‏ . لقد ذاق اليم » وتجرع 
التكل » ومدنى بفقد الأحبة » وتشوه وجهه بفعل المرض واللمتوادث وهو 
فى الثلاثين من عمره ع وهو مغموط فى عمله فقد ظل الشاعر الفنان 19 سئة 
فى الدرجة الحامسة ! وهو آت من أوربا متفتيح النفس » واسع الأمل » 
يحمل ثلاث شهادات عالية » ويجيد من اللغات الأجنبية : الإنجليزية 
والفرنسية والفارسية ويفهم معها الركية » فتقدم عايه حامل شهادة 
ايتدائية ! !. 

ثم خرج من دار الكتب بعد ثلاثين سنة خدمها فيها بمعاش قدره 
خمسة وثلاثون جنيها ؛ حين وصل زملاء له إلى المناصب الكبيرة . 


: عدد ( الاتحاد) الضادرفى ٠م/و/ره 7م‎ )١( 
. ١57٠/1/6 (؟) عدد ( كل ثىء) الصادرق‎ 


١ 
فحين أقول نخدمها أقف وقفة ترسم أبعاد هذه الهروف الى قد يظن‎ 

حين رجع رابى من باريس وجد الفهارس فى دار الكتب نتبع 
نظام اسم المؤلف» أو عزوان الكتاب ( وكثيراً ما كان العنوان لا يوافق 
المضمون ) ٠‏ أو موضوعات ( وهذه أيضاً لا تعطى عطاءها كله) . 

وهذا استحدث راي أساونت لعو» طعغة أى جوهر الكتابي 
(أو مفتاحه) ويجعله رأس فيشة مجمع تحنها » وحوها » كل ما كتب 
عنه متفرقاً ف كتب شبى . وقد استأداه هذا العمل أن يكرد مزن داز 
الكتب واستغرق هذا بضع سنوات حى غدا موظفو الدار وعمالما حين 
مرجون الكتب علىهداى (الماده )ينسبون هذا إلى ( فهرس رانى) . 

ولعل أكبر ما أداه رامى لدار الكتب ولصر هو قيقه ومراجعته 
وإندراجه ( قاموس البلاد المصرية ) ولهذا القاموس قصة : كان صاحبه 
الأستاذ محمد رمزى مفتشاً بالمالية . . . وكان عليه .أن يقدار الضرائب 
فاخذ من عمله منطاقاً إلى عمل كبير إذ" جاب القطر المصرى بشمسية 
على ظهر حمار على امتداد ه! عاماً همه معرفة أساس القرى. وكان 
أن وضع بعد هذا المسح الشامل عشرين ألف فيشة وأربعين كراسة 
مقسما القرى المصرية إلى ثلاثة أنواع : 

قرى مندرسة ( وهذه. خصها نجرء) . 

قرى حالية بالوجه البحرى ( وخصها بجزعءين) . 

قرى حالية بالوجه القبل ( وخصوا يجزءين) . 

فكأن الكتاب من نخمسة أجزاء . 

وقد عرضت دول أوربا على الرجل أن تشترى كتابه هذا وتطبعه 
فرفض مؤثراً بلده مصر . وحدث أن توق ال ماف قبل أن يطبع الكتاب 
ورك بنتين رأتا أن نخخير تصرف أن تعطيا مادة الكتاب لدار الكتب. 
فاشرت الدار عشرين ألف فيشة وأربعين كراسة بمبلغ "٠٠‏ جنيه !! 
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أى أن هذا العمل الكبير كانت قيمته جنا فى الشهر ! 

وضعت دار الكتب الفيشات والكراسات فى شخزانة حديدية أضيف 
مفتاحها إلى مفاقيح الخزائن الأخرى مع مدير الدار . 

وق هذه الأثناء كى كان أحمد راى وكيلا لدار الكتب . . . وحدث 
أن غاب المدير فكان مدديراً اا نباية 0 المهاتيح تعررقه ما 0 
ولاكان يعرف( محمد رمزى ) 207 ذ فقد استأذن ادير فى الاطلاع على كتابه 
والعمل على إخرا اجه . . . وهنا أحضر أوراق الخرائد 536 وظل أر بع 
سنوات 0 ن ٠١٠هؤ5ا١ا‏ ل ه4١‏ تاريخ در وجه على الملعاش 9 ستيان 
ارين ل سئة كه9ة١ا‏ يعمل عل ترثيب ونحقيق ار أسدعة الفينات 
الموظلف 000 و أسحمك! راى إلى وذير امعارف لجال 
الموافقة على طبع الكتاب متعهداً براجعة البروفات مجاناً . فبدأ الطبع 
سئة 3481 موا كبا عملية التحقيق . . . وثم سئة ١1905‏ 7 لاهو١!‏ 
مرج الكتاب باهم ٍ 

[ قاموس البلاد المصرية من أيام الفراعنة إلى اليوم] 

وهكذا خدم راي دار الكتب 5 

وخر ج مما 5 وصفت 7 

ومع هدام شاك البجل طُ يتبر م 6 ل ل فل والأسحدات تعهلى مملها 
فيه ضحوكًا متفائلا . بل لعل أحداً لم يتكلم عن الأمل مثله . 
ولا تج هنا بقصائد كابية » فقد يستعلى الإنسان على الألم , 0 
لا" يستطيع أن ينجو من إنحساسه به كلق النيجاة 8 


. الأستاذ محمد رمزى آخو الأديب إبراهم ردزى‎ )١( 
. ؟) وهو بالطيم غير أستاذ الحيل أحمد لط السيد‎ ( 


١ا/‎ 


وكسب ران المال و برق فى يده منه الكثير ؛ ولكنها كانت مبسوطة 
كل البسط ؛فنفد المال بدون أن بتبى منه فضل فى بنك» أو يتخلف عنه 
رادم ارفس تل ٠:‏ أو بيك در 
كان فنانا يعيش يومه وحده . . . فلم تكن لماديات عصره المادى » 
عنده » اعتبار . 


حياة ق سطور . 
أوربا . . . ,عالم جديد . . . لغة جديدة . . . اقاء مع الرباعيات . 
عدواد واعد . . . صوتث جديد وغريب 0006 حصب وتشبيبا . 
شهرة وأضواء فى ناحية . . . وغمط وج-ود فى ناحية أخرى . . . شاعر 
أغالى تردد قوأسه التموع 50 وموظف تمخطته الرقيات » وتتخطاه 
الدرجات فلا يأسى ولا يشكو . . . إن امال يتدفق عليه من طريق آآخر 
أليس صاحب المسرحيات والأغالى. . . ليهنأ عباد الوظيفة بالقطرات 
فى بحة البحر ما يغنى عن الوشل . 

فنان هايم فى ( الورد النايم ) وليالى القمر » وإنسان عاطى يحب 
الحب ويرضى ظلم الحبيب ويبوى السبد والخحفا. ويتايل على ترجيع 
الاغاى أن وباحث صلب مدقق عقن دعوب يصل السئين قَّ 
إخراج قاموس من خمسة أجزاء ! ! 

شريط حافل وتاريخ عريض .. . . من كان يظن ؟ من كان يدرى ؟ 
حى هو نفسه هل در ا ؟ هل تصور البداية ؟هل 
تمثل ما صار إليه ؟ هل توقع يوسا أن 00 
كان السبب حافراً ؟ أ 200 
يسهل علينا التكهن بعد دراسسته ف شعره وأغانيه , . . فإلى هناك . 

ل 


ميرت بسكرد 


ها هو ذا الديوان . . . هيا نبحث فيه عن ن الشاعر . 0 
لشخصبيات معأصرة » تشتل ححيرثه و درهقه احرج حين يظن النا أن 
6 همته أسهل الس عش لحرن يم وبلمس المؤثرات العامة الى 
53 فيهم ا عن مكابدة وإحسامن ولك أرى أب آخر ؛ 
فالمعاصرة فى رألى عامل معواق » لأن الدارس يفتقد معها الباورة الى تحدد 
الشخصية المدروسة . . . فالشخصية لا تتحدد معالمها النفسية والفنية 
تحديداً دقيقدًا إلا إذا درست فى ظل دراسة صحيحة للمجتمع الذى 
عاشث شت فيه » بعد تبلوره وتحديد العوامل الى كيفته » العوامل الاجواعية » 
والعوامل السياسية » والعوامل النفسية ل هذه كلها متصلة الأسباب 
بالشخصية المدر وسة بيئهما وثيقة قرلى وممة نسب . . ولا يكى 1 
بحسب البعض - الوقائع إلمادية الى يعرفها الدارس بالمعاصرة : 

ومن 0 أضطر ا ضاغطً إلى أن أجعل دراسى لآثار 
المعاصرين الآدبية » موضوعية إلى -حد ما مع إيمانى برأى الأستاذ الناقد 
على أدهم الذى يقول : « إن آثار الكتاب 9 أهميتها فى الدلالة عليهم 
ليست وثائق مؤكدة فى وصف أخحلاقهم وحوادث حياتهم ) ا" 

# ج#اى 

عرفئا قصة والده وأسفاره . وكيف أن را » الطفل الذى تفتحت 
عيئه على ابحمال فى الطبيعة لم يلبث طويلا حبى عاد صغيراً إلى مصر 
وواصل الأب رحلاته . . . ولكنه طفل ساس مفرط الحساسية . 


)١(‏ العدد 99م من. مجلة « الرابطة الإسلامية م الصادر في 
5/1 . 
ما 
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كان بحس أنه ينقصه شىء كثير ... بل ينقصه كل شىء 8 
تنقصه لفظة « بابا » البى تضنى على قائلها الأمان واارضا والطمألينة . . 
تنقصه لفظة « بابا ) الى تضم من الفرح والراحة والثقة معانى جمة » 
لا يعرف الصغير. بعقله الطفل كنهها » ولكنه يستشعرها بفطرته فن له 
و بابا » فهو ملك صغير ملبِّى النداء مستعجاب الرجاء » من له ١‏ بابا ) فهو 
محاط باللمسات والضمات والقسبل » ومن له « بابا » فله فى كل عيد ثوب 
وفى كل يوم بهجة . . . وعلى كل شفة ايتسامة . ومن له ( بابا) فله سمير 
وله صديق وله رائك . . . 
اله أواعلك الذين يفقدون آباءهم فى فجر العمر والطريق طويل 

والسرى حافل 1 . | 

لهم الله أولثلك الذين يزج بهم إلى معركة البياة صغارا أغراراً لا تقهى 
سواعده على حمل سلاح » ولا تقوى قلوبهم على تسخدن الخراح » 
والمعركة لا ترم » وما من قائد يدبر أو درع م 

هم الله أو! ملك الذين حكم عليهم أن يقفوا بأعوادهم المرتجفة فى هوج 
الرياح بلا حم ىمن مأوى يقل أو ندى يسطل أوجناح يكن" أ وظل بىء!. . . 
مر الصبا من غير ما يا ألى2 بها أناديك وجاء الشباب 

مر لى عيد تمنيت أن 20 للبسبى فيه جديد الثياب 
وسحين . أدركت ال م أفز من تغره باليسمات العذاب 
م أمتع من ألى سسرة مجلس حاو نضير الاب 
أو خلوة تندى أحاديئه فيها على سمعى ندى السحاب 
نشأت فى .يم ولى والد ا اكتى الدهر بهذا العذاب 
وزادق أن غاله فانطيى 2 بموته الصفو وعم المصاب 
حرمته حيا طليح النوى 2 وفته ميت لَقّى فى يباب 21١‏ 


220 قصيدة ويا أى» ص ١.‏ ؟ 4 من الديوان ص دار الكتاب العرف . 


”و 


على أن فى الأبيات م ونلاحظ أن عر اللمرع اك مها نه 
مسد ٠‏ وفى قلبه جرح آآخر غائر خلفه أخوه الذى راح : 


مستوحكا فى عيشه فاته 
هجر الديار وأهلها لاعن. قتلى 
لكن حب | الول في قليسة 
حبى قفى 0 وناح شبابله 
وثوى مما من واقفطه بضرغيه 
تبكى بأنات النسيم إذا سرى 


هل اكتفت الأيام بهذا المقدار ؟ 


راشه فأصماه : 
هى أخبى درجت ف كنى 


2 طفلا” على بعد ألى 
م دلت صياها ف 


فاسمنتك 
٠.‏ 1 9 َه و« 
فطواها الموت ‏ عبى بغتسة 


متغرب الأمسوات. والأحيساء 
إن الديار أحق” باعلوباء 
رغم الطوى شيئدًا من البغضاء 
واهم ٠‏ شر فراتلك الأدواء 
ونأى عن الزوار أى تنسساء 
الك سوى صغصافة فر 
وأرن" قُْ أغصانها الفا 10) 
لا ...هناك سهم حل رلم 


م ثم أمسث وهى الروج سكن 
س نا و أعى الويان 
فى الشباب الغض والوجه الحسن 0( 


ولا كان الأم بوثقة النفوس الحساسة فقد. صهرت غير ن المتوالية 
« راى) 2 ؛ وتركت عليه ميسمها 6 ففيه شفّة ة حزن 6 وفيه ومضة اجرب 


وفيه 0 0 ل 


العائل . 


؛.وفيه رحمة الشعجى » وفيه رقة النجى 


؛ وفيه بر 


فإذا أضيف هذا كله أو أضيف إلى هذا كله شاعرية الشاعر ؛ 


وفنية الفنان 50 فذاك رافى . 


تركت له أخته الى حدثنا شعره عن مصابه فيها » ولد] كان لا يزال 


)١(‏ قصيدة ٠‏ صفصافة على قير غريب » .ص 44 من الديوان 
ه64 قصيدة « أخى » صن “اه ٠‏ من الديوان . 
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فى المهد صبيًا. » فهل اء به ؟ شعره يقول : لا . . . إن حديثه عنه 
محديث الودود العطوف حبى (:شتهئن ألْ تسمعه : 
تركت لى متكا فى صورة ّ مجبين واضح النور فين 
وعيون تسحر الب عمسا أود عنسه ال ذكاء وفطن 
وم حاو اللمنى مبتسهم 7 عن د ثوارى واستكن 
فيه منها ما يعزينى على فقدها إما هفا قلبى وحن 
وابن أخنى قطعة من كبدى2 أفتديه العمر روح وبدن١)‏ 
هل يوجد أب من هذا بين الأباء بله الأخوال ؟ لقد تعهد راى 
الطفل . . . تعهد جسمه وعقله حى صار رجلا يعتده الوطن بين ضباطه 
وتدخره مصر ليوم موعود . 

0 الإشارة فى الدر الذى توارى واستكن ) وهنا جوال التصوير 
أكاد أ رى الطفل غضنًا فى الشهو رالأول وقد أطّت أسنانه الطفلة برعوسها 
فى شه 8 0 منها ؛ بعد » غير لقط بيضاء متناثرة قُْ الهم 
السام . . 

وتلك قاصمة الظهر . . . إن قلبه فى هذه تحن امتحانا رهيبا .. 
هيهات ذا الخرح هن يا ولا آس..... وكيف يداوى قلب الآن 
من جرح البنوة ؟ . . . إنها اليزته « حلام : 
سيتها « أحلام » من طول ما ناجيت فى دذلياى أحلامى 
عشقتها طيفًا رفيق” الحطى يسبح فى آفاق أوهابى 
لا ينتنى عن 2 فتنى. خاليا ‏ أههمى ى صحرء 'أيانى 
أو ساهراً تحت الدجى تتاهدة” + أ د.. ١‏ الفكرى. . العاف 
سميتها أحلام حتى أرى أنى أفم اليوم أحلائى 
إن" نظرت عينى: إلى عينها 2 غمرت فيها .كل" آلانى 


)010 قصيدة ن أَحْتى » ص ٠١4‏ من الديوان . 


؟ 


نسيت من ماضى” ما نالى. 
وعشت فى الحاضر عيش" الرضا 
سميتها أحلام يا ليتنى 
ور الروض فى غصنه 
ولم تكد تغير عن سمسة 
حى ذوت والعمي ف فبجسسره 
راحت كا ذايبت نحيوظ الضحى 


من برج أوجاعى وأسقائى 
ف جنة 0 روضى الناتى 
عيبت شيدا شير أحلام 
لا زهنًا تحت الندى اضاتى 
كالويض ىُْ بحر الدجى الطامىي 
م يعلد ف ار الدانى 
5 أل ىُْ ببسل أسلاى 01( 


لقد عرف راى الألم فى أثقل صوره على النفسوأشدها وقعنا . عرفه 
صورة الأب الذى برح به السقام فلا هو يرجى ولا هو ينُفدى ولا هو 

بشى ؛ ولكنه بذوى فيذوى معه كل إشراق . 

وعرف 2 الألوى صورة الأخ الودود يخلى مكانه فى ار شاد 


فى القلب . 


وعرفه فى صورة « أحلام » ابنته التى ماكاد يشمها 0 


أوراقها فى يده » 


فلم يبق منها إلا ذ كرى من مس العبير . 


من يلوم الرجل أو يلحاه إذا قال بعد هذا الكتبتكله : 


أنا الع وما يبعشسه 
ع ضْ الممغى . فيسقيى الف 
م يدعوققل إلى مجلسه 


إن الشجى يأنس إلى الشجى 


فى خيالى من تماويل الشجن 
بتبدى من غرسابات الزمن 
ذقت فيه من أفانين المحن 


بين أواه وباك من حزن 


55 ا 


ولا جع القلوب كالألم 3 ولا يرقء “الدمم كالتامى 


وف نفس راى ندوب كثيرة يجرى منها الدم . 


فهاج الرئاء هذه الأشجان : : 


000 قصيدة بر أحلام » ص 1٠١9‏ . 


.رف إلى أنحاه ( محموداً) 


وعمك البكى ذاق السردى 
ويلام إذا شكى أو بكى 


اللوم فيقول : 
يلوبى النساس طَُ عر 
رئق أسقاه وف غلة” 


أغل 16 :ف مائه *ن قذي 
يا نهر أيابى أمنا نهاسة” 
وأقفر الشطّان 5 من جنة 
وهاجسر الطير فلا صادح 
فهل يلام إذا أن" : 
وى فؤادى للأسى 
وكل ما فى العيش من راحة 
مذكر : ' تفنب" الذي قات 


حبى الدعة تذ كره بآ لامه وأحزا 


قول القائل : 


ذو العقل يشى فى النعيم بعقله 


برف 


سناد م بين لقنا المشتجر 
فى ميعة العمر وعهد الصغر 
أهذه غايات ذاك السفر9) 


|!1... وتسأله عن هؤلاء الخليين 


3 نهر أياى الذى أجبرع 
ف الصدر لا تشى ولا تنقع 
وأستقيه " وأنا طيع 
تروى الصدى أو جانب مسر ع 
فأوحئس 0 وار بع 


يشدو على الأغصان أويسجع يق 


تفيض منه مؤلات الذكر 
أو تعبا أ دعة أو خطر 
آنس” للدمع إذاً ما اتحدر 


نه ! . . . ألا يطيف بك هذا المعى 


وأخخو الهالة ف الشقاوة يخم 


ذو العقل وذو امس الطاغى يشق ف النعهم يعقله ! وو ره وهل 
ريغ فنا إلا على ذو نفوس تحترق ؟ 
لقد عرف راض الألم » ولكن ألم الشاعر ألم مويجب لوصح هذا التعبير ؛ 


. "54 قصيدة « دمعة على نحمود » ص‎ )١( 
. "8 (؟) قصيدة ن نبرالحياة») ص‎ 


"1 


١‏ يقعد به عن السير » وم يعجزه عن الهاء والازدهار . . . لقد بكى 
وشكا » ولكنه ليس بكاء العاجز الذليل وايست شكاة المستسار الخائر . . . 
ولكنه صاغ الدمع أوزانا » والشكوى ألاننًا ؛ والألم شعراً . . ٍ 
لسن الذى تبركه الأيام معذي كامريض المشى ؛ لا هو حى فيرجى 
ولا هو ميث فوستر بح 2 م لمكن الألم بهذه الأبيات © ويعيئه الشجن 
تجسم هذه الصورة . . . ليس هذا بشاك تنفرك شكواه » ولا باك 
يزعجك: بكافه 4 ولكئه إنسان له 5 وله مشاعر 4 وله «أحاسيس 4 وله 
دموع تسكب عل نفسلت شؤبوبا من الرحمة وبرداً من العزاء , 
ألا تمس هذه الأبيات نفسك فى أرق مواضعها : 
ليس الشهيد هو الذى بطوى الرى وير تحث جنادل ورجسام 
لكنه الى الذى ف قابه من طعنة الأيام جرح دام 
كالطائر الجروح ضم جنساحه طول الحياة على حداد سها 
سكنت فا انتزعت مكين” سنانها . كف وماسقته كاس” حمام (1) 
هذه صورة إنسانيةٌ . . . إنه إنان ذلك الذى يستقطر النعمة” من 
الألم . . . كالعالم البصير الذى يستخرج ابر من تراب المنجم” . وقد 
يراه الكثير ون فلا يزيدون على أن لجعلره لأقدامهم موطئًا 1 . . . بل 
لعلهم » أو لعل بعضهم ؛ يسخر من ذلك العاكض على التترب الواقف 
عليه وفوف شحيحٍ المتنبى وقد ضاع امه 0 1 
هال املى كاس- الشقاء إلى 0 أسئم وه * الأحسزانتيا أيانى 0 
ترق كيف قمر الأحزان ؟ للم ؟ ظ 
الحزن أدببى وعدبة ‏ خاطرى... بوأتالى: أزقة الديسال: الاين 
وأسال. أسراب" الدموع فصفتها صوغ المعاقي فى شتجى نظابى 


(1)ق ١(‏ )الديوان ص هس »> قصيدة « نعمة الألم 0. 


؟ 


وأرق” إحساسى ومد” عواطى2 فتوصلت كل الناس فى أرحاتى 

قاسمتهم أحزانتهم وحملت من أعبائهم شسطراً سس الألام 3 
إنه يمتح النعمة م١‏ ن الم لعله عمل نفسه على التفاؤل سحملا أيرى 

ابلخانب المأرق . . . من الأشياء حى الألم . ولكن 8 به الأمر أن 

يستز يك دن العقاء © 2 . إنه يسخر بلا شلث حين يقول : 

هال اهلي كان الشقاء فإنى أستمرعة الأحزا ان با أرامى 9) 


وهو يسخر أيغهمًا حين يقول : 
ماذا ود" من الزمان وقد غدا 2 يعتلنى نخصمًا من الأخصام 
إن 7 الوم فى البيتين قد ندرجا عن معناهما الحقيى كا يقول 
البلاغيون . 
ماذا أود من الزمان وقد غدا 2 يعتلتى خصمًا من الأخصام 


ما زا يفرى فى نواحى جدق2 ويلح فى إذواء فرعى النانى 
حتى غدوت وتحت أطباق الرى 2 بعضى وبعضى- تهزة الأيام 5) 


وبعد» فلست أقوك إن الشاعر يعشق الألم ويتمناه» ولكن .ما أردت 
أن أقوله هو أنه يكيف نفسه على هوى الظروف الى تلم به ويستعل عليها) 
بأن ول قتامسها إلى إشراق الفن » وي تبدل بجهامها 0 القنصيد . 
عل أنه فى صراع دانم بين مرارةر الحقيقة : وتفويف الخحيال 5-0 
5 تود نفمسه ( أن ترى أفياء هذا العيش ظل جهام . 
حزن على الماذى ووف عاجل مما يخبى' تجل الأعسوام 
بين الحقيقة والميال مصارع أودت بما فى النفس من إقدام 
لكننى عدت نفسى أن تربى 2 أفياء هذا العيش ظل بجهام 


(١)د(١),(08)‏ ص 55 من الديوان . 


15 


وأخيزذت أذنى بالنواح فأصبحت 
ورجعت وطنت الفؤاد على الضنى 
وغرست فى قابى الشجون فأثمرت 


تستعذب الأنات فى الأنغسام 
ف الضوء آنسة وفى الإظلام 
فاعتاده » واعتدث بسرح سقاى 
وجنيت منهسا نعمة ال"لام (1) 


* # الى 


لنفتح الاآن صفحة جديدة على رانى ١‏ الأب 0 لنسمع معًا هذه 


المناغاة : 

يا بي »ما أحيلى يا بى 
تعمة” العم . وتذ كار الصبا! 
لست . أنسالك -جنيئً خافيكسا 
اعمال لي عقي 
فأناجياك. بألحان اضوى 
فراعيى ولا تقسوى على 


أنت. ظل” مداه الله على" 
والأمالى الى عزت لدى 
فى ضمير الغيب أدعوك إلى" 
حين ألقاك وليداً فى يدئ 
وأرى آى الرضا 2 مقلى' 
غض أجفانك عبى يا ببى 


إنه هنا يحلق ذوق الشعر وفوقق اسلدياة المادية بقيمها وتوامهها على 
السواء . . . إن أسلدان الهوى الى يتحدث عنها الأب فى الشاعر أروع وأغى 
وأفئن من كل لحن فى الدنيا حدن” به نلى » أو غنى به عود » أو رجعته 


قيثار » أو رمه وتر » أو شدا به غريد » أو داف به صوت وأو صيغ من 


.. وما أسلتان هؤلاء جميغًا إذا فق 


القلب الإنسانى يحمب البنوة وناجاها بأسلدان المربى ؟ 
إن الشاعر على فنه لا يدرى كيف يصفها . . . وتبلغ سحيرثه مداها 


فيكم 8 


. ص 55 من الديوان‎ )1١( 


(1) قصيدة «يابى اص م . 


1 مس يي 


يف 


كلمات هى لا معبى طلا 2 غير أن تسمع مى أى شى 
أتراها تكون أشواقتًا رقراقة ؟ إن الشوق بعضها 
أتراها تكون حياة دفاقة ؟ إنها أكثر من حياة اندمج بعضها 
فى بعض وسرى فيه واتحك به . 
أتراها تكون ممى حلوة ؟ إن المى منها وليست كلها 
... إنها أس كان الحوى . . . وإنها أشواق وحياة ورجاء ونحوف وماض 
وحاضر ومستقبل . إنها الأبوة والبئوة . . . إنها . . . لست أدرى . . . 
أشهد أنى حائرة . . . بل لعل حيرق أكبر فلست شاعرة . . . إنها : 
كلمات هى لا معبى لما غير أن تسمع مى أى شى 
# #4« 
وإذا كان ديوانه 217 قد خلا من المدح والمحجاء والسياسة فذلك لأنه 
كان يغى لنفسه ويرسمها فى أحوال شبى . 
وقد صور را نفسه فى حالتى صفوه والكدر وهو يشكر مصوراً 
صديقا : 
أريئتتى البحر طاغى العبساب2 تحط أمواجه فى الصخر 
وصورت لى البحر فى [هدأة 2 تجلث صحيفته كالغدر 
كذلك حالات نفسبى تسرد دبين الصفاء وبين الكدر 9) 
ولى ينس عاشق الطبيعة أن يغرى صديقه بها فى هذه الممسات : 
تعال فقد سئمت نفسنا- من العيش ى غمرات الحضر 


نهم مع الطضير ى جوه 2 تمجد مسا شالق المققتدر9) 


)١(‏ الشاعر يصى شعره مع كل طبعة . ومن الحائز أن يكون له شمر 
فى المدح وأطجاء والسياسة أسقطه عند الطبعة البى: ببدى . 

(؟١)‏ قصيدة « إلى مضورع ص وم س5" , 

(0) فى هذا البيت قلقلة فى الموسيق وخير من ( ماخلق المقعدر)» فى 
رأ 3 ( ماأبدع المقدر ) . 
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١ 
أردد صسوت الطبيعة شيعرا وتنقل عنها أجل الأثر‎ 
)١ منسساظر هذى الطبيعة رسم 2 وذهناك أنت إطار الصور‎ 


إن الشاعر شارد النظرة امقس النفس » موزع الفكر » تغشى وجهه 
سحاية داكنة . .. ْ 


. .. ما هذا الشحوب الذى نرى بوجهاث بل ما هذه النظرات 5(7) 
ثليه لقد بعث السؤال شجنه وأبقظ أواعجه . 

يقواون ما هذا الشحوب الذى نرى 22 بوجهلك بل ما هذه النظرات 

تشرد الحظى ثم غشته تربحة 0 كما غشيتشمسالضححى المزنات 

فلا تسألونى كيف حالى وما الذى >2 عراق وحسبى هذه الصفحات 

لقد جف من هذى اللحياة ربيعها قلا عجب أن تذبل الوجنات9؟) 
وهو دام التحنان إلى الماغى : 

أأحن” إل الماخى كما يذكر الحمى طليح وى تربى به .الفلوات 

وأندب أياى اللواق. تصرمت>6- بشعرى إذا ضمتنى اللدلوات 9) 
دائمًا شعره ! . . . كما يغالى يالفن الفنان . .٠‏ وم نعجب وق 

الشعر هناؤه وق الشغر عزاؤه : 

وف ' الشعر تأساء وفيه رفاهة وفيه لقلب ياقظ نشوات 

أنم به حزن كما تبعث الكرى إلى عين طفل صارخ نغمات 8) 


, قصيده و إلى مصور»‎ )١( 
(؟) البيث كاملا:‎ 
يقولون ماهذا الشحوب الذى: ثرى يوجهك. بلى ما هذه النظرات‎ 
, د( 4) قصيدة « شمر الدموع » ص نام - مم‎ ) 9 ( 
, ه) قصيدة و شعر الدموع » ص مم - وم‎ ( 


اغا 


حزنه ؟ من نكأ الجراح 11 
« لقد ألفت نفسى الشقاء » . . . إن الألفة هنا لا تكون إلآ بعد 
مكابدة طويلة ورياضة أطول . . . لقد ألف الشقاء بل زاد فحمد له 
صنحعةه : ١‏ 
لقدألفتت نفس الشقاء وإن يكن أليمًا فن آلامه الحطرات 
وليس يجيد الشعر إلا معذب-) تضرم فى أحناله الحرقات 
ولوكان كل” ناعم فى حياته لا بهرتكم هذه النفحات 
فأهلا” بأمزافق وأهلا بوحدق إذا كثرت من نفسبى اللهينات 
فإنهما أرعى وأبقى مودة إذا فاتنى أهل وعد لدات(١1)‏ 

وهكذا انتهى إلى قرار . . . ولو إلى حين ! . . . 

ينا ليذ نا 

وشاعرنا ككل فئان كله إحساس » وهو يلمس ويدرك ويعيش 
بحسه هذا » فلا غرو أن يغالى بقلبه موطن الاحساس » فهو إِذْ يعدد 
غواليه يقول : 
وفؤادى أعير ما أقتنيه فى حياة أعيش فيها بحس 9) 

وهو يقبس ألفاظه من شعلة إحساسه المتوهجة ؛ فحين نسمعه يقول 
الذى أهداه صورة الأمل . . . ١:‏ أهديت لى حقبنًا من الأجل ) نحس 
فى ( حقبا من الأجل ) شحنة من الإحساس' . 

ويصور الأمل فيقول : 1 

مأمل بعث القرارٌ إلى نفس من الأقدار فى وجل 
وجلا من الأيام ظلمتها ‏ فبدت ففيها منعة المقل 

إن ( متعة المقل ) هذه لا تصدر إلا عن نفس غنية بمعالى الحمال 
الفى » نفس تحسه بكل خابحة فيها » إحساسًا عارمًا يلذها لذاذة 
)١(‏ قصيدة « شمر الدموع » ص جم" مس ؤ”" . 
(؟) قصيدة ن خاطرة) ص 48 . 


و 


تجهد فى وصفها فيكون قصاراها أن تسميها « متعة ) وهى لفظة روية 
من الشعور 0 
نا انه 

وأحيانًا تتأزم نفسه_تأزمًا لاسرية فيه عن أمل ولا شية من رجاء» 
وإنه لعلى هذه الال إذ بصديق بهدى إأيه صورة الآمل ... وكان 
المأمول أن تنبسط نفسه لدلالة الهدية وإيحاء الصورة » وقد سلته كذلك 
من استقباله للصورة الفنية البى يعدها « حقيًا من الأجل » : ولكنه 
ما لبث أن تس اور عنها وهو يتمتم : : 
لا شىء فى الدنيا يحببى فيها فأقطعها على مهل 
بعدت عن نفسى مطامعها وشقيت بالأعلى من المشسل 
ولقد غنيت عن الخياة بما 2 خاطرى من مشهد حة.سل 
معت 2 من أمى ملاوئله حى ممعت مزاح الأمل 

# #ا# 

جد ١‏ البكاة :وراد - قنرق والدمع راحة قلبى الكل 
ما زلت والأيام ظالمة أسى الأسبى علاً على نهل 
حى إذا سجعت مطوقة ألفيتها بويا على طلل 

ولكنه شاعر ., . . وهو فنان يحس دبيب اللحياة فى كل شى ء حتى 
فى الحامد » ومن ثم انثى إلى الصورة ابحمياة بتأملها ويقول كأنه يعتذر 
إليها متوداداً : 
بالله با قيشارة الأمسل ألا آنمت. يرافظ الملل 
ونديت . بالألحان تشربها نفس" معطشئة إلى بلل 
وملأت جو الصمت من ننم فالصمت شر بواعث- الملل 
لولا الى ويعيد ‏ مطليهيا كانت حياة الناس كالوشل 

وراى إذا ايتأس شاه لون الرثيات فى ناظريه » وليس هذا بالشبىء 
العجاب . فالإنسان فى الحقيقة لا يرى بعينيه فحسب : ولكنه يرى أيشًا 


م 


بحوه النفسى الذى. يلون الدنيا بلونه الخاص زاهيدًا كان أمكابيًا . . . ألم 
تنكر ليل بنت طريف على شجر الحابور إيراقه بعد موت أخيها") 
وكان الأخلق به فى نظرها على الأقل . أنيحرن معها ويشاركها أساها ؟. 
ألم يقل رائى فى قصيدة نهر الحياة : 
والنفس إن" تصف أمانيها طمى عليها المنظر الممتع 
وإن غدت مظلمة مارأت2 فى ظلمة الأيام ما يسطع 
ألم يعلل ابن الرويى الممرور بكاء الوليد تعليلا كابيمًا من وى جوه ؟ 
ألم يسأل رهين امحبسين : 1 
أبكت تلك" الحمامة أم غنت 2 على فرع غصنها المياد 9 
وكذلك فعل ران مع البدر والنجم والطير والرعد 257 : 
أسأل البدر لم "تصفر صفحته2 اللزمان وما تجبى دواهيه” 
وأسأل النجم لم ترفض” مقلته ألبكاء على آلامنا فيه 
وأسأل الطير م ناحت :وانحها ١‏ العويل إذا. غدرت أغاليه 
وأسأل الرعد إما مد قهقهة أنساخر بالذى يتنا نرجحيه 
من عيشة غرهذا الناس” ظاهرها 2 كما يغرٌ سراب البيد رائيسه- 
ولكن مما يعزينا أن شاعرنا كالنعمان لا يتصل يؤسه . وكذلك راى 
لا تبدر جفونه فى مطلع قصيدة حى يفير عن ابتسامة فى آخرها » تغرى 
بالمرح وتدعو إليه آنا تصفو السهاء غب المطر . . . فبيها ينذر الشاعر ٠‏ 
بزوال الحياة : 
إن الحياةة فلاة” أنتة قاطعتها وكل” مرحلة يوم” تقضيه 
إذ به يدعو إلى التمتع بها والاطمئنان فيها : 
)١(‏ تقول ليل : 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً ‏ كأنكلم تحزن على ابن طريف ' 
(؟) قصيدة وسرالخحياة ص #١‏ -0” . 


ان 


فعاشر الناس بالحسى وكن مرحًا 
وعز نفسك لا تحزنك نائبة 


جذلان والقلب" قد عزت أواسيه 


ومرهفو ادس بعامة » والشاعر بنخاصة » إنما مثلهم ,كثل الروض > 
فبيها هو يبكى بدموع الندى إنه به يضجك بأ كام الزهر » ويغنتى 
باسان الطير وبمرح فى انسياب الغدير. ‏ ' 

ورانى إذا تأم زهد فى احياة والأحياء » وهرب من دلياهم إلى عالم آخر » 
ولا بيجد فى شى ع لياذاً كالوحدة التى يسخلو فيها إلى نفسه بماضيها وحاضرها 
وظبونها وخواطرها وأوهامها ومشاعرها وآرائها ومذاهبها . وتراه فى وحدته 
- حدسبيه قد نحملا وهو قُْ عاصف كج من الأحلام واللبيالات والرؤى 


وما الدليل ؟ 
( الوحدة ,)ا 


رقد الساهدون حول وعيى 
فإذا ما خلوت أسمع فى الوحدة 
وأراف وقد غدنيت عن الناس 
خلت أنى أعيش ف عالم الأرواح 


انستى نفوس من تركوا العيش ‏ 


من و أراق من خالص الروح 


.. إذن إليك هذه الأبيات من قصيدة 


ليس تقوى عل انطباق افون 
نفسى وأسستجيش. حنيق 
بنجوى خواطرى . وظنوقق 
وهم مله قل قرار مكيبن 
فسالت فى حب غير أمين 
عليه وكان غير ضنين 


وإذا بلغ الضبيق به مداه جأر ويه من سانح الغضب عارض : 


مرحيًا يا عوالم الروح إىف 
التى الحياة فى هذه. الدئيا 


ضقت ذرعًا بعالم مأفون 
فهل لى إليك .من يهديبى 


ولكن صوت الشاعر يعمق وقعه -حين يقول : 


أنت أنى لفسا وأطهر رسا 


2.5 -١١ضص‎ )1١( 


فانتقيى من بينهم وخذيبى 


ين 

أإلى هذا الحد برح يه الألم ؟ «١‏ فانتقيى من بينهم وخذيى )1... 
إن الاصطفاء لا يكون إلا للشمين المميز . ومن ثم" يوحى تعبيره بشعوره 
أنه غريب بين الناس » وى غير موضعه منهم » غراية النفيس يحسبه الحاهل 
بعض تراب المنجم وهو بره المنشود 3 

وشاعرنا يعلم من نفسه أنه موهوب . وإئما الذى يرقجيه دائممًا هو 
شاحذ للموهبة . وقد لحت هذا فى شعره أكثر من مرة . فتارة يقول مهيبا 
بنهر الحياة أن يرويهوكل ظاى لبهتز ويربو : 
لو كنت تروى' ظمثى ما غدا شطّك الا يزهو ولا ب 
فالنفس إن" تصف أمانيتها- طلمتّى عليها المنظر ال 
وإن غدت مظلمة ما رأت 2 فى ظلمة الأيام ما يسطع 17 

وآننايقول . . ٠.‏ 
شعلة فى قلبه ليهاجها هائح يسطع فى الدنيا ضياها 
وحياة ملزها المتحئل” ولو كرام الناس” قطفنا من جناها 

وحين يظن أن الهاجرة ذرّت أوراقه وصو”.حت. أزهاره وأضاعتٌ نشره » 
يلوذ ببنات الشعر يبثها شكواه » وحين يطول السرار » يرق الهمس إلى 
آذاننا زويد! وريد :سن لتممسة رقرل كاء: 
بنات الشعر ما ألماك عبهى وماذا نضر الأشعار منى 
دعيى يا بنات الشعر أبكى ‏ على ما الت الأيام منى 
أسنان من ى قبى صغاراً 2 "ها ذوت الكماثم وق غصن 
وزرع طاب لم أقطف جناه وكم بذرت يداى ولست أجى 
فكونة يا بنات الشعر أهل وأشياعى لدى البلوى وركى 
وغهى من أساك وأطميى فبينك فى الموى عهد وبيى 
أراك بخاطرى بأود أفى أراك بناظرى «أن ترينى 


. ص #”م‎ )١( 


نا 


لقد تركتى الأيام نضواً ‏ أود من الزمان دلو حينى 

كي إذا همدت عظانى وأوحى حول مقيرق يلحى 
عشقنك يا بنات الشعر حيًا فلا تشسى عهودى بعد بينى )1١(‏ 

وككل فنان يحس ‏ مهما نال اأشهرة والإعجاب ‏ أنه مغيون . 
تفسر هذا قصيدة رانى ( التبوغ المقبور ) : 
زهرة أهدث إلى الريح #عداما حين هيت سسحدراً قوق رياها 
أينعت إذ جتادها صوب الحيا وذوت من يعد أن جف نداها 
وذرت أوراة-ها هاجسرة" فغدت . مسلق 4 0 سحلا ها 
صوحت لم يملا النفس” لها عبق” أو يسحر الطرف سناها 
هذه حال الذى عدر على نفسه اللرّة تحقيق” هناها 

ويبدو شاعرنا متفائلا” أحيانا .. . أو هكذا تحدثنا طلاي” 
ديوانه , ٠.‏ فقد رسم الحى صورة رمزية فى قصيدته ٠‏ طيور الأمانى » 
تلك الطيور الخائرة 5 الحا ئمة لشوتت ولا تظفر 3 وتهذو ولا تنذال > والحب 
كثير والماء داق ايع » وهى فى هذا التعه غرف ظمأى ثقتنات الخيال 
والأمل حى إذا دنت » أقصاها عن الغصن حمل بالثمر » حاصب » 
وصدها عَنُ الغد, ر المصقول الصفيدة قاس منّاع ٠.006‏ ويرصك الشاغر 
هذا كله فيشبّه له؛ وتنبعث أشجانه فيقارن بين الطيور والناس على هذا 


000 نحن فى الخياة نريد الصفو فيها والصفو ذالى المانى 
وثريك التي فيهأ ومن دون مانا ل من اران 


ونشيد البنا من الأمل السابمى<2 وفأس الزمان فى العدران 
ونبث البذور فى الأرض والدهرٌ ضنين بالعارض الميّان 
ومن الررع2 باسق جفت الأثمار فيه وما جنتهسا يدان 


. 7١ قصيدة و بنات الشعرع ص‎ )١( 


/؟ 
ومن الماء دافق جف فوق الأرض- ها مس قطره شسفتان7١)‏ 
ولكنه ما لبث أن تعزى . . . بم" ؟ . . . بالأمل . . . وهل فى 
غيره عزاء وتأساء ؟ 
دن بالنى فك صدع البدار تحجابة السحابة المد'جنان 
وأنعش بالمى فك حر الاندار بالعز بعد طول اطوان 
وها هى فى سي ترف على الوجه المندى بالدموع . 
فارفعى الصوت بالغناء قليلا بدل التوح يا ر الأمانى 
« فارفعى الصوت بالغناء قليلا » . , ٠‏ قلبلا حلب . . إنه ليس 
خاليا » ولكنه يستروح . . . عدّل” فى الغذاء عزاء . 
وهو عنك ما يضيق سش هأة الأحياء يلوذ عياة الميال ويروض قليسه 
عليها : 
أخلد اليوم للسكينة يا قلب | فانعم بها ديار مقام 
فالس برح الحياة من شخيبة الب ومن صحبة اأرفاق اللقسام 
لك من رئة الخرير أغان ناديات ‏ بأعمذب الأنفا 
ولق يدل “ف سكون الليالى سامر بالضياء والإمام 
ومن 0 والخيال ابتداع مخ تعباوير فكرى ١‏ الرسسام 
فاهجر الئاس إنما لذة* العيش ١‏ حياة السكون والأحلام9) 
وها يلوذ بالخيال من الناس » يلوذ به من محيبة الحب الذى سكب 
عليه هذه الدموع : 
5 ويك الوهم صورى لى 2 صفحةٍ الخحاطر الترين 
ما جف 5 ايع جنى 0 وغاض مسن سلسل معين 


2 


ويا طيور الختيال خبى فق دولة: الليل والسكون 


١٠١. «طيررالاماق» صلم-‎ )1١( 
. "١ قصيدة « حياة الخيال » ص‎ 0 


لا 


١ 
١ ورفرق ق ففضناء صدرى 'ورجعى من صدى انو‎ 
» وتعير يه أحياننا سائدة يتأمل فيها نفسه وهوأه » وهمومه وشكواه‎ 
متسم فى سمت الحكي الذى بلا الدنيا آل به اختياره إلى التسليم بواقعها‎ 
على علاته » واهتبال فرص السرور والتمل من منايعها الصافية الى‎ 
لا كدرةة فيها ترنئق الصفاء . وأين هذه المنايع 0 قُّ حضن الطبيعة‎ 
: الوهوب‎ 
هذه روضة وهذى| الطيور 2 تناغى للغدير خرير‎ 
وذكاء عند الأصيل طمى منها على الكون عسجد منشور‎ 
تقس ل اك رسن اللي شكس الصيور‎ 
إنه يذ كرن بأبى القاسمالشابى وشعرا اءالمهجر تا .فى شعرهم من روما نظيقية‎ 
وحنين إلى الطبيعة. وكانت الروما نطيقية فى ذللاث الوقت هى المذهب السائد‎ 
: فى الأدب شعره ونثره . وتستشعر نفسه الوحشة أحيانا‎ 
لعي طال دجاه فهل أطالع فجسره‎ 
)97 وهل أضل غريا كالطير هاجر وكره‎ 
وهى متفزز الأعصا ب شأن كل الحساسين المرهفين . . . ومن م‎ 
وستغبل‎ ١ تراه موزع النفس ون ماضن أمتوان »حامر قات سطع‎ 
. جهول مرحو 4 متوهم لا يدرى ى أشر أريد به فيه أم خير يتهلتى‎ 
قد تقول : إنه لا يستقر على حال . .لع » وهل حياة الشاعر إلا‎ 
: قلق كلها ؟ . . . سمه الضاحلكت الباكى إذا شئت‎ 
أقفى النهار تضحك سبى2 راضيا بالحباة طلقا جليدا‎ 
فإذا ضمبى الفسراش تقلبت عليه 0 أستطيع هجودأ‎ 
ور مطرب الأغاريد يبلى «هزار يرف الربيع نشيدا‎ 


.”8 سن‎ )١( 
.21١4 (؟) «أمنيةع» ص‎ 


هل 


دموع أرقتها فى رلى الع ش فآنيئن ف. ثراها ورودا 


والذى بقطمع الحياة” 1 


ثريرا 


سب التاعس” الى" سعيد| (1). 


ويصمنت أحيا نا فتتكا قصيدة الوحدة 9) : . 


أقرأ الكون صفحة أستبين الرأى 
تتوالى على خيالى اليه 
خالصا من تكلف القول بين 
. ولا يكشف رصيك الوفاء كالنائبات 8 ٠‏ وقك نظر 


ا وف . 


فيه وأستمد” فنسوق 
كأ آراة نصسسب عيوى 
الناس من جاهل ومن مفتون 


رانى يومًا ذإذا اق له تتقاذفه الأمواج فى بحر الدياة الطرح به 0 
الشاطى ء ال خر الذى لا يؤوب منه الذاهبون . فقال : 


كيف أرثيك يا 0-0 شبانى 
أبدمسى, 5 الدمع أ رخص م 086 
أنت أل بأن يبدل مثواك 
طف نفسى كيف انطفاً ذاكالنور 


هف نفسى على فذؤادك قد قر 


با كبير الآمال هل هذه الرقادة 
أكذا تنطوى معالملك الغر 
وبروح الذكاء والمنطق العذب 
فجعتى فيك الليسالى وقدكنت 
وأخى فى مشاعرى لك نجواى 
طار لى لما دعيتة وضاقت 


ع ا 
| وهو وق إذا عدر المتوددون : 


. ١9 الور البالى » ص‎ « ) ١( 
. 1١١ قصيدة « الوحدةع» ص‎ )١؟(‎ 
. محمد تيمور» ص 1ه‎ « )*( 


يا نجبى من شسيعة الأحباب 
يه ضاكن عل الأصحاب 
بطل” مسن الفؤاد المذاب 
بعينيك كانطفاء الشهاب 
يجنبيك بعد طول اضطراب 
غايات روحهك الدآب 
ويحخبو سدئاك تحثت الثراب 
وحسن الأخلاق والآداب 


. عقيدى وناصرى فى طلابى 


وسرى فى مشهد وغياب 
ى دنيا كثيرة الأسباب ”5) 


0 
إن' يغب عنك معش رعبدوا فيلك قديما جمالتك الفتانا 
فأنا الصادق” الوداد إذا حال محبً عن الوداد وخانا!) 
ويبدو أن شاعرئا هن شيعة ابن المعتز الذى بلغ من رقته أنه كان يتلمس 
امال حى 2 القبح فيهوأة أو - و وراى م يكتة ؟ بالولاء للجمال الراحل 

بل وجد من مزهره وتراً يغنيه ويطب له بما يرقرق من غناء : 
٠ 9. 2 3‏ 
ولقد يذبل الندى من الزهر 2 ويبى ‏ عبسي أحيانا 
ولقّد يخفت اأرثى من الصوت و دشجو زليه الاذانا 
ولقد تغرسب المهاة وتكسسو الأقق 7‏ من بعدها ثيابا حسانا 
ولقد ينضب الغدير وببق زهطسسرة فوق شسطه ألوانا 00 
وهو بعد هذا رؤنّاف النفس » جيدّاش الصدر » زاخر القلب والروح 
بمعانى الحمال المبثوث فى الكون » حبى إذا طمى عليه الآسى حينا ضاق 
بالسكون وهو الشاعر » فإذا بهذه الصرخة تند عن شفتيه وهو 
مجهود: 
أين وحى الخيال و«الوجدان يستى مله خاطرى ولسالى 
أسكوت والكون” جم" المعانى وسكون والنفس” فى ثوران9) 
إنه يريد أن بملاً الحو غناء-وتطر يبا » إنه يود" أن يودعه أساه » 
ويبثه شكواه ويسمعه أناته رويّة شجية مسعدة على اليكاء . 
هكذا يقول : 
يا بنات الشعر انفحيى وفئيى وها من شيفات المعماق ش 
لاأر بد البحيل عن هذه الدنيا ولم تمتلىيء ببث جنانى 
إن صعب على المزاهر تبلل لاتشسناغفى على أكف القيان 


, «الخمال الراحل » ص ه؟‎ )١( 
. (؟) وقصيدة الأنغام السجينة ى صس #ه‎ 


سس أذى ردي فبعض 7 


١ 


أساها بالصبير والكيان 
أشجى. من مطربات الأغانى 
ر عزاء للعيس فى الرحدان )١‏ 


7 5 عاوفه فى قصيدة ١‏ الأنغام السجينة » وحدها »بل إنه فى 
قصيدة « نبعة الشعر ) يعود إلى حديثها فى كثير من الإشفاق: 


إنى لأخشى أن موت عواطى 
وثقر نفسى إعاد ثورتها فلا 
وترى. محال الكون عيبى خاليًا 
إى ليحزتى” بقائى صامتا 
فى الشعر تأسانى وفيه رفاهى 
فإذا سكت فقد حرمث شكايى 
وهو يعرف دواءه : 
ما أطلق الطير الشجى غناؤه 
أو نضر الوم البهيج ري بساطه 
أو أرقص ال بحر الفضمة عيابنه 


إنه يدور حول المعبى ولا يصرح به 


حي اوعد لاني 

اليا لع الشعر منه فجرت 
الحب ن النفس وقعه على 
ال ٠‏ يفسح فى الحياة. 5 
زارب ساعة خحلوة هضّافة 
وارب وجه أبدعت قساتله 


ونحف ذاك النبع من أشعارى 
يهتاجها شىء سوى: التذاكار 
من بهجة الآصال الأسحار 
وإليه أشكو قسوة 0 
وأرب شكوى نفسبت أكدارى 37) 


مثل ابتسام الزهر واللوار 
كالشمس ولماء الثمير اللخارى 
كالبدر يشرق ” خسر الأنوار 


... إن الشاعر يهمس ى 


عين المعانى والحيال. السازى 


ور القلوب بنان” موسيقار. 
وبحفها ببدائع الأثار 
طالت عن الأجيال والأعمار 


أبهى من الحنات والأنهار 


. قصيدة الأنغام السجينة » ص "اه‎ )١( 
؟) قصيدة و لبعةٌ الشعرع ص 4ه - هه.‎ ( 


"5 
وارب ثغر ياسم أحيا الى «أطارها فى النفس كل مطار 17) 
إذن ابح الخفاء 5 ٠‏ إله الحب ...هلق الداء وهو الدواء 1 
إنه عامر النفس بمعبى الحب حى قبل أن يلى الحبيب ويفتح عينة عليه 
٠‏ . معطر الهو بعير الموى قبل أن يطالع امه أو يقبسل ورده 1 :0 
إن الحب نفسه منذ شب عن الطفولة الساذجة معبى عاتم ) ونخاطر 
حالم وشعور هام وخيال صناع . . . حتى إذا التى بالحبيب أول مرة لم 
ير. غريبًا . . . إن الشاخص 3 المعبى يعد أن تحدد » واللخاطر 
بعل أن قر 4 والشعور يعد أن استقر 4 والخيال بيعل أن 5 7 والظنون 
بعد أن تجسمت حقيقة » وتمفلت واقعنًا . . . هكذا ‏ صور شعره . 
اللقاء الأول : 
لست أنساه إذ' وفدت عليه وهو ما بين خخاطرى وظنوى 
فإذا روحه تصافح روحى 2 قبل شدداى يمينه بيميى 
وإذا الوجه” ليس 7 عى أنا . شاهدته بعين يقيبى 
وإذا نحن قبل أن نبدأ القوك ١‏ حببيسان من طوال السئين 9) 


ا عو فهو يخفق مع كل خخافق . ٠.‏ يستقبل 
الطيار فيتراءى له القاوب الواجفة” الى تارقب عودة الس اغماكق» ويها 
من الإشفاق أضعاف ما فيها من الفرح . ويحس الشاعر معها فلا يكاد 
يحييه حى يذكرها : 
أيها الطائر املق فى البلمو سلام عايك فوق المطار 
سهرت أعين. .ورفت:“قلوسب “تسبأل. الله رحخمسة الأقدار 
تتمى. لك السلامة فى مسراك ليللا وغساديا بالتهنار 
تسأل الربح هل ألمّت خفافًا ٠‏ يجناحيبك أم أطافت ضوارى 


210 قصيدة ( لبعة الشعرع ص 4ه د مه 
020 قصويدة « اللقاء الأول ) ض 8 , 
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تسأل البرق”هل أضاء لك الأفق وألجاك .من مهاوى العثار 
تسأل الفجر أين طالعك اليوم 2 وأين السبيل ى الإبكار 
تسأل الليل هل أصاخ باه حنينًا إلى ربوع الديار9١)‏ 
وهو 0-2 . . له فى مصر أخلاء وك الشام أعزاء ؛ وف الشرق 
كله أسحباء وأصقباء 7 
وهفا ‏ لى إلى الشآم سلين للقياء الأحيساب والإخسوان 
جمعتى بهم ديارى فكانوا أنشس رى ومستسر جئسانى 
ضمنا مجلس الغناء فأرسلت< بكاق ‏ من الحوى والزمان 
ساقيتهم ودادى .وخففت أساهم ورقهوا ألحزانى 
هزفى الشوق للقاء فأرسلت< خيالى فى مسبح الوجدان 
6 8# 
9 ثم ناجيتكم بشعرى على البعد 2 وأودعتيه ‏ صى 0 بيسانى 
وقضى الله أن أراكم وأرهى ناظبرى من بهاء تلك امحانى 
فإِذا الدار مترلى وإذا الأهل لداق. وإذا لغاكم لسائم 
وإذا لى حللت فى إخوانى 2 وإذا بى نرلت فى أوطانى 29 
....ويزف التحايا إلى الإخوة فى الشرق . . . فيقول : 
قل لهم ساكن على النيل يهدى شبرقه عن يميه ولثمال 
لأحبساء شاق نفس أمانيهم ١‏ ورفت أحلامهم فى خيالى . 
ججمعتى بهم بهم عل لبعد آفاق من العمسر ماثلاات حيالى 
من قديم أضق على الكون دين العم والمدى والكمال 
أو حديث ذقنا رضاه موي ولدسست إل نا على ضناه كيين 
وإذا كان كل إنسان يحب وطنه ويتشوف إليه فى غربته ؛ فى تعلق 


)00 قصيدة وعردة الطيار» ص 1١١‏ . 
(؟) قصيدة و إلى سدرة الشام ‏ ص :1١8-1١١1١‏ 
() قصيدة و نجوى 0 ص 6"و. 


30 

وحنين فإن الشاعر المحب . يبلغ من هذا الب أوج. تمامه بما هيأته له 
فطرته هن صفاء وهفهفة ووقدة . . . لقد سافر راتى إلى باريس ذ 
تلهه مدينة النور عن مصر الخبيبة الأم. ... وكان أن خايلته الضفاف 
الحضر والعسجد المذاب وسوامق النخيل وبواسق الشجر وهتاف الكروان ' 
وهدأة الليل ولألاء البدر » وأاق السهاء : 


لك انر فكي برنشالة با عدر 


ويرذرف قلبه فيهتف من أعماقه : 


نيا كنف أليقك كعية مال 
شبالىن ضحية لك يا مصر 
إثى فى رباك فتحت عي 
وسقانى النمير من نيلك العذب 
وغذلى ثراك فاشتد غرسى 
فيك أهى وفيك مثوى ألى 
وواحيث رددت ما أفاضى الزن 
ومناحياث ا الفكر تجلو 
سمعت ضحكى صبيًا وأصفت 
أنت وكرى الى أحسدن إأيه 
فى سوى أرضك الكريمة لا 
وإذا طال فى البلاد اغترانى 


واد عا الأوطار (1) 


ووآفا عليك طول اذكارى 
وعصسزت فشي الأعمار 
فأبصرت أول- الأنوار 
فروى تعطى وأوارى 


وصفا «وردى وطاب قسرارى 
الب ومعدى الخاصان دن سوارى 


فى خلوق سن الأسسران 
الى مآلف التذكار 


لنواحى يجيش فى أشسعارى 
بعد اول الطواف والأسفار 
يحلو رواحى ولا يطيب ابتكارى 
فى سبيل العلا فأنت قصارى 9) 


إذا تعاظمنا هذا القدر من شعره قُْ «وضوع واسحل يدور حول شخص 
الشاعر » وإذا أضفنا إلى هذا أن القدر الباق هن ديوانه أو معظمه إن هو 
إلا ترائيم يغنى بها حبه ويبث هواه » وقفذا -لى حقيقة ٠ن‏ حقاءق الدراسة 


وى وض وح بل سفور ظاهرة الأنا» فى شعره . 
ل ا ا 1ك دم 


٠‏ فهو منكب على 


000 و (؟) قصيدة وحنين» ص .5 ا م*, 


3 
نفسه يستعرضها و سنتجليها ويتسمعها من ثم أسرف فى الغناء لها 55 
على أنلك تستطيع أن تعتد هذه الظاهرة بعينها آية صدق الشاعرء وشاهد 
فنيته ينبع من نفسه » فهو إذن لا يداجى فى شعوره » ولا يمالى» فيه 
أحدا من الناس . فراى لم ينظ فى المدخ أو الممجاء كما أشرت . وما ينبغى 
أن تكون الشاعرية إلا صدقنا فى الشعور والتعبير . 
© #اهس 
هذه استشفافات وإيحاءات شعره . . . قد تكون ضادقة تمام الصدق 
تطابق الواقع وقد تز يد عليه . . . ولكن دارس الشعر لا يملك فيا يستعين 
به من أدوات إلا أن يعايش الشاعر » ويصغى إلى ديوانه . ثم يمضى بعد 
هذا فى دراسته مستهديا أضواء أخرى تكتمل بها الرؤية وترشد الأحكام ' 


لله 26 


رائى وأ كلثوم » أو القصة البى عشنا تمع فصوها موقعة على الأوتار 
ويرددها التخت بلسان صاحبتها » فيردد الناس وراءها الألحان » أو 
حوادث القصة . . . | 

طاما تساءل الكثير ون عن راى وأم كلثوم م “فلي هؤلاء قصة 
( الشاعر والبابل) 5 

حضر رات من اللخارج يوم الاثنين 7١‏ يولية سئة 14784 . . .وف 
يوم الخميس الموافق 4؟ يولية سنة ١974‏ دعاه:.صديقه السيد حمه فاضل 
ليسهر معه » وكانت السهرة فى حديقة الأزبكية » وكان فيهاكشلك أمام 
مدل تياترو حديقة الأزبكية يعزف فيه عبد الحميد على . . .. وفى هذا 
الكشلك مع أم كلثم أوك مرة . وكان رم الدخول عشرة قروش . 

كانت تغى بغير آلات . . . وأوعز إليه صديقه بعد أن أجلسه فى 
الصف الأول أن يطلب إليها قصيدتة . . 

بد فسياه احير يا سبى 7 

سم مسابه الخير 5 

- أنا حاض رمن غربة ونفسى أسمع قصيدقٍ . . . 

ففطنت إإيه أم كلثوم وقالت ٠‏ إزيك ياسى رانى 2 )١(‏ وغنث 3 

الصب' تفضحه عييونه ونم عن وجد شجونه9) 

)١ ('‏ هذه الواقعة بتواريخها وحوارها رواها راى أكثر مزمرة فى أهاديث 
إذاعية . 

( ؟) هذه القصيدة من بحر قصيدة شوق زر ياناعياً رقدت جفونه » مه - 

ك1 


/ع4 


دخخلت القصيدة المرمة أذنه » ودخلت فى ركابها أم كلثوم . 

0 : .: ..وتخرج من الحفلة هائما , يرداد ما سمعه منها‎ ٠ 
:2)0 ١91 درن الأستاذ عبدالله حبيب الذى كتب عن نذه لقاياة سنة/ا1‎ 
د المزيع الثانى من إحدى ليالى الصيف المقمرة» منذ عامين وبعض‎ 
عام » فى ميدان: عابدين الفسيح ) والليل ساهم سادر » والقمر يغمر.‎ 
فضاء الله بنوره الوضاح » والسكون ينشر ظله على الأقق » خلا نأمة‎ 
ولا حركة » ولا روحة ولا غدوة . . . فى تلك الساعة  ولا أنساها ب‎ 
أنا عائد إلي منزلى مع بعض الرفاق بعد سهرة طال ينا سمرها » سمعت‎ 
:صوتما شيا 37 ف الفضاء لحا حافت » فتلفت أتبين موضع الصوت‎ 
... فإذا شبح فى ضوء القمر كالخيال السارى يتناوح بهذا اللحن الشجى‎ 
: ويح تشى ! . أهذا وحى شاعر ؟ . فقلت ارفيى 00 . قال‎ 
لا تشلك فى أن صاحبه‎ ٠ أجل . وكان الصوت خافتًا متواصل الترجيع‎ 
إنما يرسله لشكواه وبئه . . . وأسرعنا الخطى ساق‎ 
.) 1 ! صاح به صاحبى ناف ! !راي‎ 


م سافرت أم كلثوم فى اليوم التالى إلى رأس البر. » فأكد البعد 


حبه ». وأشعل خياله . وانتظرها أر بعبن بوم حتى عادت .ري . وأعلن 
عن حفلة لما فى البسفور فهرع إليه . . . فا إن” راتحي فحت الملة 
الثانية .. . ( الصب تفضحه عيونه )كانت تحية » وكانت عود ثقابا . 


ثم زار راى أم كلثوم » وكانت مقبلة على ملء أسطوانات أوديون. » 


ح محا كاة له من إعجاب. وقد غقصيدة «الصب تفضحه عيوه» قبل أم كانوم 
الشيخ أب العلا محمد أول من غنى شعر راى 

)١ (‏ من مقالة للأستاذ عبد ألله .حبيب فى صحيفة النؤب بتاريخ 
و يناير 1951 , 


18 


فراجع ها الأغانى وهب بعض ألفاظ فيها . 
كانت أم كلثوم الى. شاهدها رانى سنة 014 لأول مرة فتاة ذات 
عفال تغنى وتبكى » كان شاب شاعراً دفاق المشاعر »؛ شجى الحس . 
الحب دأ بحلف من الرعل ‏ وبتهى بعلف من الأ 6 


ا راى لآم كلفرم . 
الوقت نفسه : 

مخرض الحبيبة فيقول الشاعر : 

با للى جفاك: المنسام 

النوم على حرام 


وتسافر فيقول : 


أيها الفلك على. وشك الرحيل 
رقرقت عينئاى كما 


وبكى قلى ثم 


. وبدأت أغانيه ذا وللغناء المضرى اللحديد فى - 


عليسل أليف السهاد 


إن لى ف ركبك السارى خليل 


قال لى حان الوداع 
ذاع فى الكون وشاع 


ويشتاق فيرسل إليها عرض البحار : 


يبعث الأطيار من أوكارها 

قد سسهرك اليل وحدى 

والجلى الصسبح وهلا 
وتصله وتدعوه فيقول : 

رق الحبيب وواعدقى يوم 


حرمت عبى الليل م النوم 


نام 1 فى الأفق 1 الغبياء 


ابسين | الامى وسهدى 
والطوى اليل وولى 
وكان له مسلة غايب عى 
.نجل الهببار. ما بطدى. + 


سوسس ان ند دا لعمك نت لأ سسسب ...د > ب 


وتجدد العهد بادئة » وسخو فى البذل على غير انتظار فيقول : 


حبلك» ييسسه 
علياك 


حعددت 


حبرم 


ل أيسسه 


و يسمع الكثير ون الأغانى معى ىننا وض .| فحسب » ولكن العارفين 
يدركوث ويبتسمون 4 م جمعون خيوط القصة الط ريفة وبع رفوك الحديد من 


أخبارها . 


فحت أل اتوم عينها على حب شاعر ومعان جديدة لم يكن لا بها 


سابق عه : 


.كانت ذكية م يغب عنها ما فى هذه المعانى ولا ما وراءهاء 


فلم تتردد فى هجر أغانيها الأولى الى كانت تحمل طابع العصر المغرم 
2 والقناطر 6 - ا ترم بها ف 


كل حفل . . 


إن من يقرأ شعره فيها لت أن أبرز المعانى وأكبرها ورودا معبى 


« الملهمة ) الموحية فهى منه بمثابة النموذج من الرسام 


قصيدة ( إلى سومة ) : 

صوتلك هاج الشجو 2 مسمعى 
سمعته فانساب فى خاطرى 
سلوى من الدنيا تعزى بها 
كأئما لفظك ىن شلوه 
نظت أمطرى «فنتها 


0 


وأربسل المكنون من أدمعى 
لللشضعر عن م المنبع 
قلب شديد الحفق فى أضلعى 
متحصسدر من ذدمى الطيع 
يشكو تباريح فؤادى معى 
منظومة الحنات 2 ملمعى 
صوتك يسرى فق هدى سمعى 

0) 


مهم 


غنتى وخحلى الع يرو الذى ‏ قدجف من لشلئ وااننتع " 010 
م أحب الفئات” الرسام ) النموذج » وعشق الشاعر ارين" 3 الصوت 
المسعد ) فهواه بعد أن استوحاه ومضى ببتف 59) : 


يا من شادت بنسيب 
ورددت من شكاق 


ابد فيه بيب 
سدس ا 


أنت حزن ذؤوؤادى 2 .بصسوتك ايوب 
وكنست مألف حدى وظل روحى الغريت 
شاطرتى م ألا ف العيش 0 تعسدذيب 
وكنت فى اليث عى شسريكى ق نصسيبى 
فخف باء همؤى 0 7 0 2 


الشاعر يعد هذا : 
وهنا 7 القصة الى تسمر بها 2 والمدائن فى مطالع الشهور 
ثلا يت أنا 3 ى أروييا لك 3 ٠‏ لشك تضمنتها در أنه , 
إن القصة 57 قصيدته ( يقظة القلب 7 © 
أبقظت فى عواطى! وخيالى 
واثرّت نفسى بعدطول سكونها 


نجيئه فى القلوب 29 2 


ويبعثنتك مبى ميث 55 
قَّ سين ١‏ يخطر هواك ستاك 
وظننتى بقلب ال 
وأجدد”. لى الوجد القديم البالى 


وحسبتى أصبحت جمرأ أ هامدا أحيا 


فإذا بحبك هاج ما عفيته 
)١(‏ هذا البيتجاء على لسان ابن زيدون فى مسرحية رأى «غرامالشعراء) . 
(؟١).‏ قصيدة «إلباع ص 7٠١‏ . 


0 قصيدة «إلييا» ص ١ا.‏ .(4) ص إلا. 


وغدوت أشى ما أكون تنعما 
سيد الماضى بما أودعته 
ووت من فكرى الذى قاسيته 
فرضيتما قسم القضاء وما انطوت 
. وغنيت عن أعمى اللحياة وطيبها 
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بهواك لما دب فى أوصسالى 
من حزن أيام سهد ليال 
فى هذه الدنيا من الأهسوال 
نفسى عليه من الأسى القتال"' 


بشقاونق ق إلسحب واسترسالى 


والبيت الأخير الذى ميزت مقاطعه ببخطوط عثل بداية طور جديد فى 
يانه » و بداية طور -جديد قى فنه سنناقشه بعد قليل . 


أما شقاوته فى هذا الحب فنها مرة 


قهر بين الشلث واليقين ) . 


لقد يدأ يرفيج ف دوامة تحكى عنها هذه الأبيات 217 : 


قد أحاطت بلك العيون فا أملك 
وجرت حولك الأحاديث حى 
وأطافت بك 
خبر يبى أى القلوب تناجين 
أى ,نفس سبرت غور هواها 
فتغنيت كى تنيمى أساها 
وتبادلما الحوى 
هى نفسى ؟ قول أقرى شجاها 


بعيسوت 


ألتى مكان عيى متلف 
كدت أسبى الذى أحدث عذلك 
ضاع فى غمرها ولا يضعاك 
فقد همت 2فى غيابة شلك 
وتحديت سرها بالمتلثك 


زومة الطفل بعد طول التشكى 


تلاق بالغيب خوف التحكى 
وأبيبى' عن سر نفسك تلك 


مرة أخرى تبحس لم فَْ موسيقاه » وهو الذى يترقرق ىٌّ مواضع 
أخحرى كناء الغدير . وسئلتى بهذه الطبقة من الموسيى فى الصفحة التالية من 


قصيدةه وف البعد والقر ب ) 


أم نفوس حسبت فيها وفساءة 


أو تتحسبه قد استراح أو رق إليه جواب بللا 


وتوهمت حبها 


دوك أشسره 1 
٠‏ . و إلا لماعاد ثانية 


)١(‏ قصيدة ر بين الشك والبقين » ص «لا. 


؟ه 
قرول 0 


أخحاف عليك من نجوى العيون 


وأشفق أن تمخادعلك المعانى 
وأعلم ميل نفسك أن تكو 
فأخشى قولة العذال ماات 


وما أوليك من دمعى وسهددى 


أقدمه وى خجل إعساق 


وأعقى 1 لقانت الطزوث 
بأعين ناظر د 39 فتتخدعيبى 


هوى الدنيا ومنبعث انين 20 ١‏ 


لغيرك وانمحى كذب الظنوث 
أ*ظن ضننت بالشىء الثمين 
أقدمها على قصر السئين 


لقدلج به المرى الاآن فلم يعد العذاب يثنيه ٠‏ 


وقفتث على هواك مطار فكرى 
ووحدت 0 فيك حى 
فهل يرضيك ما أل فأرضى 
وأطلب ف الشقاء عزاع. تفسى 
1 الظن مريب ل رشدى 
وأنت كما عهدتك فى غراى 


ومسرى خاطرى وهوى فنسوى 
رأيت الكون” خملواً من شجوى 
نصيوى فياك من ذل” وهوث 9 
عا قدمت من عطف واليت9) 


وأرسل ليله يغشى يقيبى 


تلجيسة قبى الراعى الأامين 


وضصاأنحية الصوت صاحية دلال يتجى ( فهى تتحكم وتسثيك » 


0 قصيدة « كذب‎ )١( 
: يقوك راف فى « غرام. الشعراء » “على لسان أبن ديدم لوده‎ 2020 


تعالى نفن نفسينا غراما 
أل فيلك لمارف ,راصي 
وأنظ فيك من حبات قلى 
وأعلم ميل نفسك أن تكو 
وهل تجدين صباً مسعهاما 
(؟) ص "ل . / 


إل كييك الذب الحنون 
معان الوجد . والحب الحزين 
هوى الدنيا ومنبعث الحنين 
يحبك: للهوى والشعر دونى ؟ 


يون 


وكأنها هند تستجيب لابن ألى ربيعة؟ ٠‏ وإلا فهاذا تفسر أبيات 


الشاعر هذه؟ : 

لو كنت نائية المزار يعيسدة 
وحمات برح البعد حى تنقضى 
فأنال من لقياك ما أحيا به 
لكنى اعتدت اللقاء فأصيحت 
فإذا التمستك ثم لم أظفر 3 
أحسيتة نيدان 0 وحرمت ف 
وخحطوت أيام الفدرا رأف لأنى 


عى لعشت على منى ورجاء 
أيامه وأراك. يعد تناء 
ويكون فيه عنالحياة غنائى 
أيامه موصسيولة ببقالى 
أملث من قرب وطيب لقاء 
عيشى سبيل تعللى وعزاق 
ما عشتها فأعد فى الأحياء؟) 


وهى تحاوره حوار من يستدررج عن فصد » ويتعخابث عن دلال » 


لأنه يعلم ويوقن أنه بوب معشوق : 
5 سهراً وق عيوه 
فقالت لم أنم .ليلا 


وقلت ‏ سهلله ‏ ححبى. 
مار ' 


وحيدا بين 


دليسل السهد والنسهر 
قطعث ملاه بالسسهمر 
نشقت نسيمصة السحر 
من الآمال والذكر 
27 اع السمع والبضرا 09 


هذا يعيئه ما تود أن تسمعه وتبحث عئه . 


ا 8 5 
وأنت قضيته مرحا 


وما تدرين م بس رق 


هى تعلم هذا » ولكتها تستهرى عذايه طبيعة المعشوق . 


سهدت وكنت سساهرة 


)١(‏ الإشارة 
ليت هنذا أنجزتنا 
وأستبدت ١‏ مرق" 


لبس المحيد “السهر 5 


هنا إلى بيى عمر بن أب ر بيعة . 
ها تفنشد 
وأاحدة 


وشفت أنفسنا مما تجد 
إنما العاجز من لايستبد ' 


020 قصيدة و فى البعد والقرب » ص ولا . 
(." ) قصيدة « بين السهد والسبرع» ص 75 . 


04 ا 
ويل للشجى من الخلى ! . 
ولكن حب شاعرز ا ليس هر ذلك اللون الذى .يولده نجل العيون و ا 

القوام أو النظرة والابتسام . “.الخ قائمة المشهيات . 


كلا . . فثل هذاحب دارج يتكرر ف كل بوم ويل » ف كل 0 
٠‏ . ولكن. حب شاعرقالم 


صقع وجبل ؛ لأنه وسيلة اللنياة إلى الاستعرار 


حب فئان . . حب وراعه غاية أيعد من 1 لخد اق شهوات 
الجسم » 0 راف كلة أن وكرن شاغرا مرضول النغم . . . فهو يبحث 
مصباح ديوجين عن موطن وحى ومبعثث إهام . ٠.‏ وبال ليس 
كالب 0 للشاعرية 2 وليس كالحب مرسل الشعر ٠‏ إله بتعيمه 


وشقائه « عين للشعر 


عل عرف امزاهر وسحدين العود , 
إلى: الأدب : 
كان صاحيه . 


ثرة المنبع )ع كما يقول رانى . 
المحبوب صاحب فن »؛ والجب شاعراً انا . 


شما بالك إذا كان 
. هنأ تراقض عرائدر اأشعر 
ويبدو أن الموسيى أقرب الفنون 


لآن راى من ديواته » يعشق الصوت اهيل أ 
5 . من النساء أو اليجال 53 


أشاد بعبد الوهاب فى أبيات لو أنها قيلت فى امرأة مغئية لقطعت 


بأنها غزل صريح ! ! فن شعره فيه "© : 


هذه زوحى 5 تصعى إليك 
فاستيع تطريب نفسى وانحل 
97 رجع هن أناشسيد الأمى 
وأطنجل إن« غياء سبجساريا 
حمل النفس إلى دنا الى 
وصالح عبد الحى عنده : 
صادح يبعت ث الشجون إلى القاب 
أرسلته أرسلته الأيام جيرا ع ا 


وفؤادى افق بين يديلك 
خفق قأى ريشة 3 أصبعيك 
واشج من قبل سماعى مسمعيك 
يجمناحى طرب من شفتياك 
حيث يسرقا باك ساجى ناظرياث 


ويدعو الأرواح أن تستهاما 
يكسب الزهر نضرة وابتساما 


)1١(‏ قصيدة و إلى محمد عبد الوهاب م ص هلاا. 


امعط سما سم ل حملل عطالا م اك ردم نا تيقل مطاباك ‏ مانطعزج در دل ظ لوو شط 3 أني رياطت حم لالد اونا الواح ابه ا لزبن اجون يدل جل نوه لو لي وهس دن مما نة. 


كت 


شب قى بهجة الزمان وناجى بسمات اأربيع عامًا فعاما 
' كلما شاقه اللحمال تغنسى فسمعئا غنساءه : إلحاما 
وهو يسى الأسماع سحراً حلالا 2 يجعل النوم فى العيوك ححراما 
مطرب كن عاش للحى صوت قل حلا رقة وطاب انسجاما 
فيه ذكرى الطوى ا التصابى ١‏ وزمان ضم المبى والغسراما() 
وعلى هذا التسق وصف راى صوت أم كلثوم . . . وليس هذا 
فحسب» بل إن رثاءه لسيد درويش وألى العلاضمد وشهود صبيح » و وقوفه 
بالوصف الدع عند ألحانهم وأصواة تبي وأدائهم » وأساه 
عليهم » لينم عن هيام خاص بالصوت الحديل أيا كان صاحبه. . . وقد 
عاش رانى شبابه فى رفقة من طرازه يخفون إلى صاحب الصوت فى أى 
وقت » ويسعون إليه فى أى مكان » : تتحلق منهم حواه الندوة » وتتألف 
مئهم أرانى السمار. والنداى مما مد له فى بساط 0 » وأغراة بالسهر 
والاسماع ... وهكذا عاش شيابه بل عمره 000 
ش وأئيس مر 3 58 عضل » وعاشق صوت » ا شعراء وأنك 
لا تكاد تذكر له طرفًا من حديث هؤلاء حى يتمم * قاثلا : 
يوم كنا | نهم فى جنة الدئيا ونقغيى شبابنا. أحلامنا 
لا نزى العيش غير كاس وزهر. ١‏ حسنا منظراً وطابا شمساما 
فشريئا 0 سماع الأغالى سلسلا تيرك الهحموم يتانى 
وتمونا على بجناح الأمان فاتخ ب ذنا بين النجوم مقاما 9 ) 
إذن الصوت هو السبب أوالبداية فى أم كلثوم . . . على أنه ليس 
وده فاماء. يضاف إلى هذا رعبته كت 0 ف قول الشعر بل 
الفيض به » والانتساب إليه » والتفوق فيه . . 
أحباك كالطير الذى يستخفه إلى النوح «الترجيع برد ظلال 


. ٠١8 - ٠١ال قصيدة « صالح عبد الحى» ص‎ )١(» )١( 


65 
أحبك كالامال لاح بريقها 
أحباك كالبدر الذى فاض نوره 
أحبك كالسمات هيت عليلة 


فشانت "سق وأكرق بال 


فأدت إلى قابى رسائل حالى 9) 


إنه حب عارم ! . . . ذعم ولكننا نبتسم حين يفضى إليذا بالسر : 


أحبلث لا » بل أعبد الشعر واطوى 


جمعتهها معى يشوق تحيالى 
وقابى من الوجك المبرح حال 


منطق . . . ولكن المتنبى قال شعره ول يحب حبمًا روما نطيقيمًا 
حبى غدا غزله أقل فنونه بلحفاف عاطفته فى هذه الناحية 29 . 

وأحسيب أن « راف حين تعلق الصوت والشادى ل يرسم خطة ونم 
يخطر يباله هذا السبب الذى يقول به فها بعد » مدفوعًا بكرامة 
الى أو عزة الفنان أوغضب عارض . . . إن الحب يولك كالشرارة 


ولا يوضع كالخطة ! . 
هنا مريد من تعليل : 

هويتك لم أطلب مساجلة الطوى 
صليبى وإلا فاهجريى فإنى 
جعلتك همى فى الحياة وشاغللى 
إذا كان قف حى سبيل إلى العلا 
وما ذروة اول الى امتدك دربها 
سوى روضة الأشعار وشّع ظلها 


أنت بذاك الروض بلبله الذى . 


بعشت_فنون. الشعر 2 فصغتها 


فأسمى الموى ما كان غير سيجال 
أحبلك فى هجر وطيب وصسال 
ويا شد ما ألبى ولست أبالى 
إذن هان فيه من دموعى غال 
على حرة درن ووعر جبال 
أفانين أفكارى وزهر خيالى 
إرجع 2 مغناه عذب مقالى 
وغنيتها لحن الموى فحلا لى 59) 


)١ (‏ قصيدة «غرام الشاعز» ص لالا . 
(؟) إلا إذا كان الشاعر يقصد بالشعر » الشعر الغزى الدافىء فهذا 


لا ينبعث إلا من عاطفة مشبوبة . 


( *) قصيدة (غرام الشعراء) ص /الا . 


م يبق موضع للشاث الاآن 


/اه 


وو لا يكم عنها هذا الى 2 بل هر أمامها يه حى ينل 


المناحاة . 
تعالى لفن نفسينا اغراما 


0 فيلث “اناق وصدي 


حر ملك 1 زعم وعد 
بعادك شاغكل عن كل فكر 


وهجرك فيه تشويف الأمالى 


٠.‏ فبيما هر د بناشدها ل د 


ون اا ل 
إلى ترجيعك العذب الحنون 
معالى الومجل والحب ارين 
بروحاك أستبيه ويسستبينى 
وقر بأث م كى عر الظئون 
ووصلك باعث أور اليقين 7) 


بيها يسرضيها بهذه الرقة إذا به يصارحها قائلا : 


جاوت لناظرى روفضص المعانلى 
ورداد “من غئائى فيك حبى 
وهل أستاف أنفاس المغانى 
وهل تسجدين ف متيساه] 
ويبعث فيك روح اغهد طالت 

3 جد . 
ويعليه . 


آنا 


قافا اهدخ 


فغراد نخعاطرى بين الغصون 
سرت فى الخو رائحة الحنين 
حبك للهوى والشعر دوق 
مناراته علي شط السنين 9؟) 


. النحد . . . هو الذى يستحثه 


لاء ل يذهب فى سبيل هدفه واقتذاص شوارد المعانى اشعره إلى 
حد لا يرى 27 أن يهواها بعض أصحابه !! ليتخذ من الغيرة 
والغضب والعتاب وسائر المشاع رالى تنجم عن مثل هذا الموقف وقوداً 


للنار المقدسة الى ينضج عليها شعره . 


نريد أبعد من قوله : 
إى خلعت عليك ظل شبارى 


(١1)و(؟)‏ قصيدة « ثتعالى» ص ١8لا‏ 


. ماذا تريد يعد هذا؟ ماذا 


فإذا هواك منتى ولع سراب 


. وقد سبقت الإشارة إلى 


وروكث هذه الأبيات فق مسرحية ) غرام الشعراء 3 


ممه 


أستمرى الأحزان فيك وأستق من دمعى الهائى كثوس شرانى 
ههان أطلب من يهدئ سورق <١‏ بأريغ من يهواك من أصحابى 
فنظل نستبق اللحعديث عن الوى من غيرة . وتغضب وعتاب )١‏ 
أراى فى الحب حالات قد يبدو بعضها غريباً » فهو يتسمح إلى 
حلء ينفض معه الغيرة وقليلها من أوازم الحب يؤكد معناه وينعش روحه ... 
كناك تعجب حين تسمع ( رانى ) يناجى حبيبه : ظ 
كيف لا تنم العبوكد بمرآك | وتشجى بصوتك الأذنان 
أنت ضنى ولا أضن على الناس يرأى جمالك الفنان 
وحرام على" ألى أذود الطير أن تستظل بالأفنان9) 
وهو بلمتح دهشتاك ولا تخى عليه فيبتسم قائلا : 
غيرة النفس أصلها الدوف من ميل خبيب إلى محبب ثبان 
فإذا ما أيقنت إخلاص مسن>6- تهوى قطعت الشكوك بالإان 
ثم يلتفت على عادة الشعراء ويقول ؛ 
فركت الأنام فى طرب الإعجاب<- بالذوق فيكما ولممانى 
لك فخ ر أن حبها لاك دون الناس ١‏ مهما حالت وجوه الزمان 
وناء الدنيا عليك للا اخئرت هوى دون فاتنات اللييان 
1 على أى حال م الشعر عن أن أيلاه صاحية صوت ١‏ تشجى با 
الآذئان ) . . . وهو يعرف أن حجبها عن العيون عاولة غير ناجحة » 
إذ كل ميسن ا خلق له . . . إذن يستعلى على الغيرة ! . . . ولا “كان 
يحس ف قزارة نفسه قسوة موقفه فقد راح يدحض عن كرامته الخرج ؛ 
و يسوغ موقفه بدعوى اليقين من إخلاص ابيب والإبمان به . 
لص ل اي 
1 قصيدة « دمعة مكتوية ») ص 000 
(؟1) قصيدة ر الغيرة » صن .ه , 


4 


ماذا أقول ؟قل يرزق الم 3 الحكمة يرتم أنفه .. ولكن هذا ليس بوطالم 
النفوس ولا أ دل عل هذا من أنه عاد فوخحرنه الغيرة وشمرة ة أطلقت هله 


الأهة : 

ساورتى الظنون فيها ولكى 
93 ساءلتها أتحمل عى 
فلت طرفها 5 ت أما تبرح 
إها 00 ارتياب الذى يهوى 
والذى خخحااف ضيعة الب لا 


غالبت سوه ظى حينا 
بعض ما ذقت فى هواها فنونا 
يا ظالى تسى ء الظنونأ 
إلا أن الأمانة فينا 
إذا كان بالمسيب ‏ ضينا 
أسجسيه ف هواه إلا لان 


وراى لمحب لا بأس عنده من البعاد القصير المدى يجدد المب » 


ويوقظ رواقده : 

غبت عبى من قبل هذا ولكن 
أتعزى بما تمنين من وعد 
وأريغ القصد النبيل ا يبعئه 
فإذا ما لقيت وجهلك جددت 
وتزودت ما أطيق به الصبر 
عددة عق مادعنا ليه 
فإذا طال طال لى اليأس واليأس 


كان الى رقبة اللقاء. الدالى 
وما أسستطيب من نش دان 
الحب من بعيد الأمانى 
طماحى إلى ال العلا علا واسستنالى 
عل ما حملت من أحصزالى 
القرب بين آن وآن 
سبيل تفضى إلى النسيان9) 


ولكنه وى لا يتطرق إلى قلبه سلوان » رقيق لا يقوى على نسيان : 


وعزيز على 
إنه صفوة. الحياة وهل أقرب 
نرتضيها رنقًا فكيف تناسى 


أقض أنساك 


وأنسى الذى مضى من زمانى 
منها هوى إلى الإنسان 
الذى فات من زمانك هان 


2220 قصيدة رظن المحبين » ص لاه . 
220 قصيدة و حيرة النسيان » .ص مه 5 


ه٠‎ 


وقعتسه أوتار" قبى 0 
هاتف فَْ فضاء صدرى طوراً 
وللذه وزاك عندى شجو 


نشم منضر الألوان 
نشيسل] هر سجن الأفان 
بالمراقك وتسارة بالأغانى 


قُْ مدى مسمعى ولب جئانلى 


فإذا دب الملل بيئه وبين الخيب فد يلم 4 ؟ واواين الحيته فل 
الأقل » إذ يشى وصفه بحسرته و يؤكد حبه الصادق : 


دب ما بيئنا الملال وما أذهب 
أصبح القَرب واللفساد” سواء 
كم جازيتى على صدق حبى 
وقصارى الغسرام فى قلب من 


وهذا المعيى الأخخير تر وعه ويهوله 
وهو يتعزى يالوفاء عن كل شىء . . 


خبريى على العهسود تقيمين 
وأرانا وقد تراسل روحانا 
0 حيرة ثيزار 
إثى إن قدرت عشت قرير 
فتناسيت إن نسيث وما كنث 
أو ظللت الآمين رغم تجافيك 
غير أى فى حيرة والذى يبى 


هذا الملال بالأشواق 
بعد أن كنت لا تطيق فسراق 
بقايل من الوداده الباق 
تهوا ه أن ينتهى إلى الإشفاق 

حى ليصرح بذوفه منه21, 

: .عن اللا والتدانى‎ ٠ 
فأغنى عن اللقسا والتدانى‎ 
بنجسوى همس مسن الكهان‎ 


وأدرى لاص مما أغعالى 
النفس عحمرى بنعمة الإيةسان 
بقاس فى الحب أو نحوّان 
وكنت الوق فى الحجسران 
لك الحب حيمة النسيان9؟) 


ولشاعرنا حين ينسى » أو يريد أن ينسى » أو يزعم أله سيشني 2 


010 أعنى أغنية رأى الشهيرة 8 


شايف 
وانت 


عاك 


الى فى الدنيا 


ىو 


ف 
3 


00 فيل" 


#لميسيسة 


(؟) » (8) قصيدة (حيرة النسيان) ص مه 


5١ 


صورة طريفة تروقاك» لأنها نضحكاك وتبكيلك معنا . . . ينض حلك منها 
التحدى الذى يتطاول وهو لا بملاك من أمر نفسه شيش ؛ وكيف 
وهو مسلوب القلب والإرادة ؟ ويضحكك منها المكابرة الى ترتد” لساعتها 
مغاوبة وهى تحسب أنها قطعت فى النسيان شوطً إلى الإمام. ويبكيلك 
ف الصورة الطريفة مريض الحوى الذى يخال النسيان دواء فإذا به 
أنكى عليه من الداء ‏ حتى غدا من فرط ذكراه همومه » . يبكيك العاشق 
الذى يريد أن يسلو فيهفو » أو يقسو فيحنو ؛ ويكون قصاراه من مشر وع 
النسيان أن .هدر ألفاظه فى صيغ شتى من مثل : أسل فأنسى - التذاسبى . 
ناسيا ونسيت - النسيان ؛ ليؤكد مععى النسيان.ى نفسه » ثم انتهى به 
المطاف إلى « الحنين للحب المقيم » ! : 
هجرتك علدَّى أسلو فأنسى 2 «أطوى صفحة العهد القسديم 
وغالبت التناسبى فيك حهى غدا من فرط ذكراه همويى 
ب"ذكتلة اناميا ونشيةة أن أزيك البرء للقلب الكليم 
وكنت أحاول النسيان جهدى فصرت أحن للحب المقيم 0 

ذكرتلث ناسينا ! . . . يريد أن ينسى فيتذكر 6 ما أشبه: قوله 
بالتدليل منه بالهجران : وغير ملوم فهو مسلوب الإرادة كنا قلت وأغنية 
( هجرتك ) بعد هذا أسع تفسيراً » وما يفعل الهزار السجين ؟ لاحيلة 
له وله مناص : 

روحى جنيت عليها لكن بفير اختيسارى 

لوا كنت أعلم أنلى أشتى بهذا الإسار 

إذن لأطلقت قبى ‏ فطار كل مطار 

وهام فى كل روض 2 حالر من ١‏ الاإعان 

وعسب ف كل جار عذب من الأنهسسار 0 


)10 قصيدة « ذكرى النسيان » ص ١ ١7‏ 
(؟') قصيدة و المزار السجين م ص 1١8‏ . 


/ 


55 


ولكن أننَى له هذا ؟ وهل يرجت السلو من يقول : 


مالى إذا غاب عن عيوق 
وإث أردت البعساد ييه 
الى باه 
أقول هن يا ترى روى 
وأى أذن إليه تصغى 


عجبًا ! إن الشاعر الذى يقول 


يهواك ) م 

وأبية حران الموانم صاديًا 

أعن. عن الحسن الذى هامت به 
ترى أى حسن 5 


: (عزة جمالك فين 
3 اي 


بكت على بعده ‏ عيوق 
أ مسحت أدى إلى الحنون 
يشرب حسن الحبيب دوق 
قط هق" درها الفتيق 10 


فأهين فيك كرامتى ودموعى 
أصلى: ينار الوجد بين ضلوعى 
نفسى وطال إلى سناه نزوعى " 


أيام كان القلب غير سميع 


وهو فى ثورة الغضب يقول إنه أضى عليها من شعره » ورطب 
لسانها ببدائع الكلم » 0 ويوانع اللفظ ) ومنشيد القصيد . 
نما حفز الملحن إل لاضع وأغراه بالإبداع ليتساوق اللحن'مع الفظ 
التياه 3 ويتواءم النخم مع ': أوشيع الشعر وفن الشاعر.. 


إف كسوتك من خيالى حللة 
ونشرت من روحى عليك غلالة 
نديت جوانبه ورق نسيمه 
وأجلت فيك طيائعى فشر بتها 
وسمعثت همس - خواطرى فحكيته 
ووصلت منعيشى بعيشك حقبة” 


وشعحت 50 بزهرر بيعى 1 
كالليل آذن فمدسدرة بطلوع 
وأرن فيه الطير بالمرجيسع 
ووردتثت منهل شعرى المطبوع 
شاركتى فى ذكرها المرفوع 


0غ قصيدة « الذ كرى» ص 78 . 


(؟) قصيدة ( ثورة نفس) ص ولا . 


ل 


« شاركتى » هنا توحى أنه الأصل 9 2. 

يا زهرة أنضرته! ورعيتها ١‏ وسقيت تربتها زكى نجبعى 

ليست هذه مناجاة ... إلها أنة جديدة . . . إن الشاعر 

أو تحيييه يعد هذا كله قد سلا 9 , كل وإن كان يزعم أنه 
يحب الب ذاته أكير من شخص الحبيب ! . ْ 
أهواك ما دام الحيال يمدنى 2 من وحى حبينا بكل يديع 
وأطل" أرضّك ذوب قلبى راضيًا ما دمت فى ظل اطوى شوعى 

: الإهام ...هادة الشعر . . . رفد من الوحى . . . هذه هى المسألة‎ ١ 

فإذا ذوَيّت مع الزمان وأقفرت 2 نفسى وأفوت من شذاك ر بوعى 


. هاجرت أطلب فى الرياض خميلة ١‏ تندى على" بيائعات فروع 


فنفيأت نفسى رطيب ظلاها ‏ ورسيت سالف ذلى وخضوعى 
أرأيت ؟ . . . إنه لا يبالى » أو هكذا يزعم . . . إنه يلتمس الحب 
ابتغاء صوغ الشعر وتلوينه بألوان القلب الغنى بالألوان . . . 
إن الشاعر حائر » وإننا أيضًا حائرون من أمره ومعه» تارة 'يتسمح : 
وأونة يسلم عوقف صاحيه » وآذا يغضب . . . إنه م غرام الشعراء ) . 
لقد سلسل رامى قصته مرة أخرى ف مسرحية جعل يطلها هذه المرة 
الشاعر ابن يدون » والبطلة « ولادة » - بن تّالمستكى بالله بت الي ُ 
يجر على لسانها روائع الأدب كا هو مشهور عنها ؛ب ل أجرى رانى 
على لسانها الغناء ! ! وجعل ابن زيد ون يسمعها تغبى فيتعلق قلبه بها.. . 
)١(‏ ولكن الشاعر الهوم فى مجالسه. ينسب إلبها ذيوع شعره فالذين 
يطالمون الدواوين المطبوعة آلاف ولكن الذين يرددون وراءها الأغاق و يسمعوتها 
ملايين . . . 
لقد كانت ( ثورة نفس) . . 


5" 
ويتساءل كثير ونه ؛ لماذا ' يكتب للمسرح الغنائى غير مسرسحية «غرام 
0 ؟ وأقول إنه لم يكتب 00 ولكنه فى الحقيقة كتب لنفسه 

. كت قصنته هومن امتلائه بها . 

ون اط شين لمي را اونا 1 

ويؤكده ورودكثير من أبياتها فى شعره لأم كلثوم . 

حتى أوبريت ١‏ عايدة ) البى اقتبسها من « فردى» كتبها من أجل 
أم كلثوم فق مرحلة تحمسها للسيما بعد أن كتب لما «وداد) » 


و« دائير ). 
وبع ؛ فأين الحقيقة فى هذا كله ؟ ولعل الشاعر صادف مثل هذا 
السؤال كثيراً فى طريقه ؛فهو يقول : 
أرادوفن على أنى أبسوح وهل يتكلم القاب . امسر بح 
وما ذا يبتغونك وق فؤادى جوى أفضى يه الدمع الفصيح 
أهرى ولا أخق غرابى ١‏ ومن شرف الميى ألى صريح 
وأما إن" سُثلت" هل اصطفتى سكت ما استرحت وما أريح 


ومن لى أن أقول” تعلقتي ‏ 


تلافقيى فتخلص 3 ا 
وتردحم القلوبث على هواها 


وقلب الغانيات ‏ مدى فسيح 
وألس حيتها فها يلوح 
فتذكرى فل سنت قربح 0) 


أرأيت كيف تداوره » وتطوح به شددًا وجذينًا » د م 


كان الله للمحبين ! . 


رشوب ماع جد لوزت انبا بطبيعة الأنى المركبة فيها تهفو 

إلى الحبي وتتحمى ابيب » ولكنها فى بلبال ؛ كيف تختارومى تستوثق ؟ 
د فى حيرتها ازدحام القلون عليها ازدحامًا تضل” فيه الحقائق 
ويسهل خداع الزيوف » كل هذا يمضى خدفيفاً سرع عل ارق 


. م١ قصيدة « بين الصراحة والكتمان » صن‎ )١( 


5 


ما حختلس من ربق اأشباب ونضارة الصيا ٠‏ ونس" رالى ويدرك ويقول 


باانجل «الشعر . 

ففسالت أعيش بقلوب الناس 
شربوا الهوى وفاتوا لى الكاس 
أفنيت عيرك فى طلاب حبيب 
حاولته فى كل نفس .شاقهيا 
فهفت كما تهفو الحماثم شفتها 
حئى إذا خفت إليك وحومت 


وكل عاشق فلى معساه 
من غير لديم أشسرب وياة 
نا 

ومضى الصبا وهوالك غير قريب 
من فيك لحن العشق والتشبيئب 
طول المطار إلى ظلال رطيب 
وجدت ربيع القلبغير خصيب )١7‏ 


ويعود فيسائلها تحت ستار ١‏ هوى الغانيات ») : 


كيفك مرث على .هواك القلوب 
كلما شساق ناظريك جمال 
سكنت نفسلك الحزينة” وارتاحت 


وهى على هذا تضن” وتسخو . 
ويخادع العيشاق أنفسهم ما 


وزعت قلبك بينهم حى غدت . 


ثم انثنيت تجمعين شستائه 


خطوط كبيزة من تاريخ حياة . . 


ولقد أهنث مدامعى فسفحتها 
وتخذت مك الخاطرى أنشودة” 


أو ما ف ماك دئ قري 
وميل” النفوس حيث تطيب 9) 
و هذا ما نفهمه من قول را :. 
قكِ أملوا من وعدك المكلوب 
تفملى تسائل أين مله نصيوى 
هيهات من قوم بغير قلوب 


وأظلت فيلك تغزلى ونسيبى 
وقعتها بتنهسدى ونحيبى 


. قصيدة «.القلب الضائع ع صن م‎ )١( 
. ١6٠ قصيدة «هوى الغانيات وو ص‎ )٠؟(‎ 


14 
فإذا بسمعك صم عن لحن الهوى 2 وإذا بقلبك لا يحس وجيى" 


. إنه لوم المحب وقسوة الحذان المهدور . . . ثم يصف الشاعر حالة 
كثبها فأحسها ولسها : 
وإذا بقابى بعد أن عمل الضنى لم تبق منه مضاضة التجريب 
لقد انتهى به المطاف إلى اليأس » وهو إحدى الراحتين . . . وأنا 
أعرف عن يقين أن ١‏ راى ) شاعر الشباب يسمعها فى شييخوخته ويطرب 
لصوتها وينتشى » من إعجاب . . . أما الرقرفة وأما الغيرة وأما الغضب 
والثورة وسواها من تهاويل الشباب فقد استحالت إلى ذ كرى هادثة اللون 
قد تخايله على إثر سؤال فتسوقه إلى اللحديث » وقد يبعث مرائيها فى 
النفس تودد عارض أو ندم أُسُوان ... وهوء كنا حدثتلك عنه وحدثك 
شعرة ؛ ولع باقتناص مادة جديدة لشعره » وهو فوق هذا كله إنسان 
عاطق فيه حسنة وحنين » ومن ثم لا يدع التودد أو الندم أو غيرهما 
يعران بدون أن يستلهمهما ويستلهم الماضى معهما . . . وقد يلهمه هذا 
كله قى حرارة ووقدة حس تسفر عن مثل قطعته « جحددت حبلك ليه ) 
المتوهجة . . . ولكن ثق أن هذا كله لهام ساعته » ووحى سلنظته . . . 
ثم يقف عند عتبة الشعر ولا يتخطاها . . . الزمن وحده هو الذى يخطو 
قشي ب قرا ولكن أم كلثوم تظل على الأيام » فى تاريخ 
الغناء » ما هى فُْ شعر رائى : 


فهى قمرية تغنت على الفرع ‏ ولمّا تهم- بالطسيران 
قد براها الحلاق من خفة الظل << ومن رقة النسم . الوانى 
وتراً مطرب الحنين أغناا للماة كالخالص الرنان 
ترسل الشعر منطقا عربيا ‏ بين الآى واضح اتبيسان 


00 


. 86 قصيدة « القلب الشسائع » ص‎ ) ١) 


تتناغى الألفاظ فيه من النطق << سليما وتستبين 
فإذا صورة تجلت إلى العين 


ويمثل هذا يصف كل منص 


يلحق الوصف مبالغة أو إغراق . 
وقفت ترسل الغناء فزت 
وشجاها ما رجعت من لسيبى 
فاحتواها 
يا هنائى شقيت بالحجر حتى 
يا شقالى نعمت بالقربٍ حى 


الشجا وراحت تغبى 


54 
المعمالى 
وغابت ى مستقر انان 9) 


ف صوت أم كاثوم وأداءها يدون أن 
. . ويصفها راى عند الغناء » فيقرل : 


بلسانى ونواحت فى غناها 
وشجالى من صوتها ما شجاها 
ديا هناه) ى هجرها ورضاها 
وصلتى وزالك عبى جناما 
حرمتى الأيام طيب لقاها؟) 


طريف من الشاعر الالتفات فى البيت الرابع ودلالته على أنه إنما 
يغنى لنفسه دائمنًا فى شعر غنائها » فهو إما يصفها ,أو يصف حاله » 
والوصف فى الحالين متصل به . . ْ 

وجميل من الشاعر المقابلة الرقيقة فى البيتين الأخيرين بين الناء 
والشقاء » والشقاء والنعيم تح ونا يزيد قُْ تعومة هله المقايلة وشجاها 
وقوعها بعد ( يا هناه ى هجرها ورضاها ) . 

ولكن يبدو أن الطائر لا يقوى على التحليق دوامّاء فإن اللفتاث 
الى أشرت إليها لا تحجب عنا ااتهافت النفسى فى مثل قوله : 
ودا أوليك من دمعى وسهدى وأرسل فى غرامك من أنينى 
أقدمه ولى خمجل عسانى 2 أظن ضننت بالشبىء الثمين 

هل الدمع والسهد والأنين شرط لازم فى الحب . ؟ وبخاصة من شاعر 
ينشد ١‏ الإلهام » وحده من وراء هواه أو هكذا يقول ! . . . 


. قصيدة « إلى أم كلثوم » صن و‎ )١( 
قصيدة بر إلباع ص مهو.‎ )١؟‎ ( 


وا 


بم الحجل يعنك هذا كله ؟ وما الى ء الثمين إذاكان الدمع امد 
والأنيى ل رخيضًا فى نظر الرجل ؟ وما كنه النفاسة فى رأى الرجولة المعتدة ؟ 
هل هان الرجل فى الشاعر ؟ وفم التساؤل وهو نفسه يعترف بهذا 
ل 
فهل يرضيلتك ما ألى فأرضى نصيى فيك من ذل وهون 
00 عزاء نفسى 22 يما قدمت من بعطفب ولين 
5 الذل واهوان و«الليوزة ؟ ... لاأحسب أن هذا 
يرضى 5 رأة مهما لاق اليجل من هذه الأحاسيس الناعمة المسرفة ق 
النحومة ...أت امأ 1 مخاصة إذا نشأت قُْ / ريف تنش اليجولة القوية 
المستبدة » 0 تلك المتخاذلة المستضعفة إذا أعوز الأمر . إن القوة 
معبودة كا لبطولة عند الناس و بخاصة ارأة القوية الشخصية . 
ولست أدرى لاذا يحضنى هنا خخاطر . . . انصراف أ م كلثوم عن 
النجل ف الشاعر حين فرضت عليها 50 وذكائها معنا أن تشحذ 
شاعر يته . 
وبعد ... . ترى هل انتهت القصة ؟ وكيف يرك الئاس قصة حب 
بدون أن يبدوا الهم فيها ويطوف فضرهم بها ؟ فهم مثلا يتساءلون من 
منهها رفع الأخر 
عندى أنهما 500 بفنها على جناحى خياله ومعانيه » 
رقرق طا اللفظ ووثى لا القصيد . . . هو الذى هذب وصقل الأغانى , 
ولكنها أيضًا كانت وسيلته إلى الغمرة العريضة لا سيا بعد أن أصبحت 
سيدة الغناء » .وزينة اغمافل . 
18 .عرفه الناس قبلها شاعراً رأ طلع عليهم بدواوين ثلاثة من شعره 
كن شهرته استفاضت بلا مراء منك أجل يلف الأغانى لا . 
حى ليعزو ناقد إلى هذا التطور فى حياته » صماء شعره الحديث ٠‏ بل إن 


ل اياي يميا اياي ااا ا ااال 01010101020120202121212121212121212121212121212121212120ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0 000ل 


0 


١ 

الدور المميز الذى أخذه فى الأغنية المصرية ودخل به تأريخها أكير فى 
رأى من دوره شاعراً |..: هيرى الأستاذ دريى ملحشية أن شعره الأخير 
أجد” ديياجة وأرق” نسجنًا » وأحفل بالموسيقا الداخلية من جميع شعره 
القديم الذى شملته دواوينه الثلاثة » ونحن نعنى بالموسيقنا الداخلية ذلك 
التوافق الصونى الجميل الليلاب* ؛ الذى يماوج مع :انفعالات الشاعر » 


والذى اكتسيه رأ راض بلا شاك من طول اختلاطه بالموسيقيين والمللحئين 
والمطر بين / 1 


ويقول آخر : إن راى له فضل على ” أ م كلثوم“ فقد نفخ فى 
صوتها من روحه وسحلاوة شعره ما جعلها قُْ مقدمرة اللواى ترتمن ن الغناء ق . 
أنحاء الشرق العرلى كافة » . ٠‏ 
ويقول ثالث ١:‏ وما يؤخذعل شاعرذا رانى أنه قتل نفسه فى سبيل المرأة ؛ 
فهو شديد لحب لطا » ولذلك فهو كثبر الشلك. والقلق » وكان سيراً له 
والشعر وللأدب أن يفارق وجه هذه المرأة وينطلق إلى غيرها فاسحياة ‏ سيما“ 
فيها كثير من المواد الى تلهب خيال الأديب وتوسع أفق تصوره .29 


(19) النيد عند آمن..حبونة هق -متال «أعلام المدرسة الحديثة » 
فى مجلة الحديث إلى تصدر ى حلب ويقول الأستاذ يونس القاضئ معاصر 
لهودأم كلثوم : من قصائد 2 الى ملأت الصسف. وا مملات عرف الناس 
كلتوم ٠‏ قدن طق طيق رأى وأدواره الى كان ينظمها لها خصيصا اشبرت 

ومن تلحين الد كتور صير ىق لكل هذه الأدوار والطقاطيق وغبرها صعدك 
أم كلثوم سلم الشهرة الواسعة والمكانة الى لاتدائيها فيها مغنية الآن . 
١‏ من اليمنن تثوكاً على شاغر مشهور » ومن اليسار تستند على ملحن معروف . ١‏ 
وى هذا وبن هذا طارت أم كلثوم وحلقت فى سماء المحد الفى يحناحين | 
قويين من رانى وصبرى . 
( القدذ 8 من المسرح الصادرى ١97/10‏ ص و() 
(؟) عدد فلسطين الصادرق م أيلول سنة 94 ,”5 ” 


ف 

وفى رأنى أن الشاعر عينه مفتوحة على الكون يتأمله ويستوحيه حبى 
لبخيل إليه أن كل شىء فيه يحدثه حديدًا أو يهمس فى أذنه سرا من 
أسراره ومعنى من معانيه . . . فهو يستلهم نجل من مجالى الطبيعة أو 
ستشعر خلجة من خلجات النفس » أو يستقرئ منظراً فى فيلم » أو 
يسمع مغنيًا فى شارع » أو قصة من صديق لها من ذكرياته نظائر 
فتحرك شجنه . 

قالت له زوجته)ذات مساء وهى ترنو إلى ابنهما محمد ١‏ النوم 
بيلعب فى عينه ) فبرقت فى ذهنه لساعته مطلع أغنية ١‏ النوم ) وهو 
والنوم يداعب عيوك حبيى ) » 9 تطورت الأغنية والفكرة فيها » 
وتسلسلت يما يبعد بها عن الحبيب الصغير البربىء . . . عن الطفل محمد 
إلى ... اليب ... حبيب الخيال أو حبيب الب ... هن 
يتصور ؟ 

ومن 'الناسن بهن يقل 9 او بء لو أن راىلم يتجه إلى الأغالى » 
ول يعرف أم كلثوم ويكلف بها هذا الكلف كله » لكان الشاعر المصرى 
فى هذا اليل غير منازع » ولتوالت دواوينه تعمر المكتبة العر ببة وتغمرها 
بنفحات تطغى على الكثير من لتاج الخالدين . . . ولكنه قدر ) . 

ولكن الشاعر إذ" تناقشه فى هذا القول يقول للك :إنه لايعتقد ى 
الإمارة . . . إن الشعراء كالفاكهة لكل واحد لون . ويمضى فى 3 
فيقول : إنه على إعجابه البالغ بشوق كان لا يعجبه غزله» ويحكى أنه 
كان يقول له : « غزلك لا حرق ) ! . 

ويتصل بهذا قول الأستاذ درينى خشبة : « وأول ما يلفت النظر ى 
حياة رامى وإنتاجه الأد.لى هو انصرافه العجيب المفاجئيْ عن قرض الشعر » 

. ١و8/ه تزوج راى سنة‎ )١( 

(؟) الأستاذ صالح جودت من مقال ( شاعر الشباب أحمد را ) س 
اهلال أبريل 39609 . 


نف 
واقتصاره على توشية أغانيه المصرية الساحرة » وذلك منل أن دلت 


فى حياته ” الانسة “ أم كلثوم ! ). 
ءءء 

ف رأف أن ١‏ راف ) أخذ دوراً ا ف الأغنية لا يقل شأنا عن 
الشعر بعامة » وشعره بخاصة » بل لعله يزيد. . . فهو » شاعراً » 
.كتاز بالسلاسة لا بالفحولة . وهو » شاعراً » له نظراء ومنافسون كثيرون » 
ولكنه فى الأغنية مميز متفرد الطابع والأسلوب؛ لأن أغانيه- وسيتضح هذا 
عند دراستها فى الفصول القادمة ‏ لم تكن جرفاء » فقد وفر ا قيس 
فنية من -حيث الصورة والتعبير جعلتها نقطة تحول وعلامة طريق . 


الأدب نفسه استفاد من هذا التحول» لأأن الأغنية الراميّة الرقيقة 
العفة أشاعث الحس اللحسالى » وابلحمال الفنى ؛ وارتفعت بالذوق العام 
ونأت به عن الكلام اطابط : 

ولأمر ما : هبطت الأغنية من جديد » بعد أن رحلت أم كلثوم » 
وانفض السامر شاعراً كيبا وحبيراً : 

رحل الصوت الدفاق الآلاق ٠‏ ونضب الوحى بعد أن غاب 
مصدره ؛ وتبدل كل شىء : العصر والناس والظر وف-. 

وسمعنا بعد ( رق الحبيب ) و ( ليالى القمر ) أغنية عن النميمة » 
تهبط السلم وتهبط معها قم الفن والذوق ٠‏ وقصيدة عن الرذيلة تمحملها 
وسالة ٠‏ ومع الأسث أمواج الأثير . | 

ولو كان هناك عمل يفكر », وثقافة تختار : وذوق يصطى » 
لما تبوق مغن بغير وعى » أو أسف غناء بغير حساب + ّْ 


- 


الصسمر_الثاك 
شداعترالقواقك 


© شاعر القوافى 
© رأئ النقد قن شعره 
ومكانه من عصيره 


© رباعيات عمر الحيام 


كتب الأستاذ على أده إلى الشاعر أحمد رائى رسالة جاء فيها : 
و... إن أكثر الناس لا يحسنون فهم الشعراء » ويجهلون وظيفتهم 
ودركزهم فى الحياة . وهم الصخرة التى او لم يستند عليها الناس لسقطوا ف 
مهواة المادية الحقيرة . وهم الذين ينيهون أحلام الكمال فى الإنسان ء 
ويقربون المثل الأعلى من الذهن . وهم الذين يفتحون لنا من. النوافك 
والأبواب ما نطل” به على ا حلود والأبدية . وإن الشاعر يرى أشياء لا يراها 
الناس و يسمع ما لا يسمعون . ولقد قرأت عن الشاعر ورد زورث أنه كان 
إذا. سار على مقربة من البحر سمع كأن الأمواج تخاطبه وتوحى إليه 
بالحواطر الشعرية الصادقة » فلم أستيعد ذلك » وم أستدكره لما قرأت 
( مناجاتلك للبحر ؛ . يثما يغيظى قول فقهاء القانون إن الإنسان عكنه أن 
يعيش بدون شعر » كأنهم يطلبون أن يتحول الشعر إلى أرغفة تتتخطفها 
أفواههم حبى يشعروا باذته وفائدته . وقد فات هؤلاء أن الإنسان قد 
يعيش أصم أو أعى أو نصف عملوق . . . فهل قرب الوقت الذى يفهم 
فيه الناس أن الشعراء هم المصابيح الى ترسل الضوء فى دلج الحياة » ؟ . 
الشعراء : هم الذين ينبهون أحلام الكمال فى الإنسان » ويقربون 
امكل الأعلى من الذهن . وهم الذين يفتحون لنا من النوافذ والأبواب ما نطل 
به على الحلود والأبدية . . . وإن الشاعر يرى أشياء لا يراها الناس ©2. 
* استشهدث فى هذا الفصل من شمر الشاعر بمارأيته تعزيزاً للمعى الذى 
قصدت إليه » بغض النظر عن مستوى هذا الشعر من الناحية الفنية » فهذا 
اعتبار أفردت له مكاناً آخر مجاله فصل « رأى النقد فى شعره ومكاله مئعصره» 
كلو 


ونع نا ‏ راو 


/1/ 


/ 


أحتتً يفعل الشعراء هذا كله ؟ نحن نلتى ق و 
فهينًا تلمح الديوات 00 علنًا نظف ر بأحلام الكمال » وندرك المثل 


الأعلى ونطل من نوافذه وا 
وسمع م لا شمعيه مث ال 55 


أبوابه عل ا والأبدية » ونرى ما لا تراه أهيننا 


ها ا مه للإنسان الأعلى صورة فيها التطلع 


اللهفاث » وفيها النظرة العبرى »© وفيها 


: الجموع : 
وال ال 0 مشعسرة 


برك السهى 0 حار ناظرها 
غريبة بين أهليسه طبسساثعه 


يقم فيهم ولكن 3 وحه اتات 


والحياة عنده قصة يرويها كما 
وكيفتها ظروفه وما مر به من أسحداث . 


اق الناس عاملين وقال الله 
فاذبرى كاهم يتريغ مببيل” إمول 
و ف قصدم وسالاوا بديداً 
فقضى بعضهم و يبلغ الغاية 
وسرى اليأس فى قلوب صعاف 
بلغ القصد صابر وهم وأمضاهم 


فيها التعلق » وفيها الرحدة والتفرد بين 


آماله مشسسريات مراميبة 
ويسأل الدهر شيكمًا ليس يعطيه 
كأنها ل فى رأس. مشدوه 
إن العظ غريب بين أهليه 
بعالم لين يدرى نا أفاضيدةا» 


نلسجتهانظاراته االخاصة وتجار به ) 


سعيًا إلى مراق. الكمال 
حّفت بالأمسن «الأيجال 
من مجد” ف البين أو “كيال 
منها بومطميح الأمال 

فالانوا عن الإيغفال 


وضل الباقونك ى التجوال9) 


600 قصيدة بر سر الطياةع» ص "١!‏ . 
(؟) قصيدة و« سبيل الخد » ص 1:. 


,8 


للح عليك تشوقًا إلى مكان الشاعر وعمله فى الركب اللجبب . 


هل أدلك عليه ؟.هاهو ذا: 

شاعر يطلب السموعللى أجئحة 
ويرى المجد ى الخلود بها غذمى 
لا ييبالى إذا تبسم ثغر العيش 
يستمد المعى ابعليل من الدنيا 
ويحاكى صرت الطبيعة فى ألحانها 


الشنعير ىن سماء اللخيال 


فى به فم الأجيال 
أم عبست وجوه الليالى 
تراءت له بككل المخصالى 


من دو ومسسن إعوال 


والشاعر موكل بلقم العليا يعلى منها ويشيد بها ولاء للصديق » ووفاء 
للحبيب 4 وحنينًا مذيبا إلى الوطن 6 وتحية داشعة دامعة للجندى 


المجهول الذى ر 9 إليه هذه الصلاة : 


يا مثالا يضم كل الضحايا 

م يزور اليد ليتجم . قسيرك ظم 
وتطوف 7 بعشواك زعم 
ويلوب الأ الحزين رجساء 


ودرا تراك الزوج الى ربحث عنها 
وتخال العذراء أنلك من كنت 

فاقد أن فقذيبدك 
أيهذا اتجهول هل تنكر الأأجيال 
بذللك النئفس طائعا و ضالكالموت 
والتسحصاف الخواء قر !1 در 
1 تجردت من 4 دياك 
وأبيت الظهور حيًا وميتتا 
قل لضوثت الحياة وهى زوال 


فى سسبيل الفخار والعليساء 
أنه تكن الأبن. “فق الآناء 
أن تكون الأعز فى الأبناء 
أن تكون الأ الحبيب النائى 
بعلها الراحل الهم الوفاء 
إلى نفسها أحب 

وحد الحزن قى اختلاف الشقاء 
ما قل حملت 
فى دار غ ربق وتناء 
وافتراش القتأد و«الغبراء 
وما ف ظلالحها من. رخصاء 
يا فخار الأموات والأحياء 
فكساك الممات ثوب اليقاء) 


الأيجاء 


من أعيساء 


)١ (‏ قصيدة « الحندى الجهول » ص !5 . 


/ 


أرأيت وإيدا فى حج رأمه ترقرق له أغنية ينام عليهاء وهى إذ تهدهده 
تلمسه بعيئها » وتحنو عليه 0 وتتضوً كلما 00 
الصغيرتين وعبث بيديه الطفلتين . . لاا شك أناك رأيك أجملٍ مناظر 
الدنيا ‏ هذا - وإى بعين : خيالك - » ولا شاث أيضًا أناك تود" أن ثري 
صورة له بالألوان » وهنا أدعك للشاعر الرسام . 


غنته صوتًا من أغانيهيا تبغى له بالنوم ترفيها 
وحنت عليه كأنها غصن ينو على الأزهار ميها 
يصغى إلى ألانها طربًا 2 كالعيستشرب لحن حاديها 
متأرجحنًا فى حجرها جذلا ١‏ كالحيزرانة ى تثنيها 
متوسد] أحضائها أمكا متردد الأنفاس هاديها 
والطفل إن" يأمن. .إلى أل ٠...‏ أغى 5 قريرَ العين هانيها!1) 


وشاعرنا رقيق وهوأشف ما يكون صفاء حين يناجى الحبيب ل 
يا ليتك الطيف فى منابى وليتك الور فى هيونى 
الحا .دان عبن الس ل نه ارهيب 
: وليتنا ‏ طائران تلهنو2 بالروض ف سرحه الخصيب 
وليتذا . زهرتان على شفا جدول لعوب 
سرت ساعة : 0 
ومن . شحره الحديث - أئ يغد تصفية الديوات طرعة سئة 951 -. 
قصيدة « اللقاء الخاطف ) : 
أو كلما عرضت يقربك خلوة. مرت على نحوف أو استعجال 
م أدر ما طيب اللضاع وأنسه م دام قد نخطر الفراق بيالى 
نجواى ألفاظ تذوب على فى 2 من غير أن أحظى برد سؤالى 


)1١(‏ قصيدة , أم تنم ناته عن 
الم قصيدة « الأماى » صن ١‏ 


نهفو 
يلق نحوك. اللفراى إذا 


م 

وتطلعى أبهاء وجهالك خلسة 
انمضى الليالى فى غيابك لوعة 
من شتاث مواقى 
حى إذا سمح الزمان بلقية 


وأبيت أ 


أرضى 'بها خوفًا من العذال 
تطغى على صيرى ورقة حالى 
ذكرى أعيش بها على آمالى 


2 وسحشة غامت على بلبالى 
ماض من الغيب الى بدا لى 
نالى المدى والبعض منذ ليال 
ذابت على صدر الفضاء حيالى 


ورأبتى ْ قبل أل باللقسا 
م بين ساعة قرينا وفراقنا 
ترى على” الذكريات فيعضها 
وجميعها فى خاطرى أنشودة 

ومعرى اللضاء واللخوفم من الفراق يلح على راى فهو بشيعيه فى شعرة 
وأغانيه على السواء مثل « يا طول عذابى ‏ رق الحبيب - سهران لوحدى» 
إن هذا المعبى تجربة عاشها وستعذب عذايها 8 فهو إذا يتعمد قليلا عن 


واقعها ارتد إليه سريعًا بالخيال والذكر . . . « كيف أنسى د 
ذكريات عبرت أفق خيالى 57 يلمع فى جنح الليالى . 
نبهت قلبى من غفوته ا 0 
كيف أنساها وقاى م يزل يسكن جذى 
إنها قصدة حبى 
ذكريات داعيت فكرى وظبى لست آدرين أيها أقرب - 
هى فى سمعى على طول المدى نغم ينساب فى لحن أغسن 
بين شدو «وحنين - وبكاء وأنين 


كيف أنساها سمعى ‏ لم يزل يذكر دمعى 
وأنا أبكى مع اللحن الحزين 


كيف أنسى ذكرياق ‏ وهى فى قلبى حنين 
كيت ألنى.. ذكرياق:. ‏ وى مى.. برنسين 
كيف أنسى. اذكريان ...وى أحلام حياق 


إنها صورة أياى على مرآة ذاق 


م١‎ 


عشت فيها بيقييى | وهى قسرب ووصال 
ثم عاشت فى ظنوقى وهى وهم ورخحيال 
وستبى على مسر السئين 
وهى لى ماض من العمر وآت 
ورانى فى نفسه إحساس عميق بالغين تعكسهقصيدته ( طيور الأمانى ). 
هنفت فى الدجى طيور الأمانى باكيات على النعيم افانى 
حائرات العيوله رفافة الاجنح مطسرودة عن الافناآن 


أو أسفدّت تريد نقع ظماها 
فهَى العمر حائمات ترى الأثمار 
ولو أن الرياض خخلو لعزت 


غير أن الغصون ناضجة" الأثمار 


ذادها حاصب عن الآفتان 
حلأتها الأيدى عن الغدران 


والمناء الاك نفوان 
والنهر طافح الفيضان 


و طافح » لقد استطاعت هذه اللفظة أن تخرجى من عالم رانى الوردى 
المفوف . . . ترى كيف مرت على حسه المرهف ؟ لعل السب ... 
أن قصيدة « طيور الأمانى » كابية اللون كنا ترى » والشاعر فيها حرين 
يرى نفسه فى غير مكانه . . . وهو ظاىُ يتحرق » متشوف يهفو إلى . . . 
شىء . . . وهذا لحي النفسى لا يترجمه إلا لفظة « طافح ) ولى امحتار 
غيرها من قاموسه الموشتّى لما اتضحت -الته النفسية هذا الوضوح ؛ وإسم-ا 
سينا آلامه هذا اللمس الذى يعطفنا عليه » وما عمل الشكوى إذا لم 
تعقب الصدى ؟:. وما جدواها إذا لم تبعث التجاوب المأمول ؟ . لتبق إذن 
كلمة ١‏ طافح ) ق مكانها ما دامت مطمئئة فيه 0 

وهو للطبيءة صديق به حسَنّة دائمة إليها » ومن ترانيمه فيها : 
ناج بدر السماء بالأسرار ‏ وإشكهما تحس من أكدار 
غنّه حزنك الدفينت سامئه 2 فريداً فى غيبة السمار 


(0 


م 


وتطلع إلى سناه وقد كلل بالدر هامة الأشجار. 
ونا ضوءه على صفحة النيل فأضحت من فضة فى نثار 
وسرت نسمق” تأرج منها- عيق” من بوانعم_ الأزهمسار 
وسرت وحشة ” السكون فلا تسمع إلا هواتف الأطيار 
واصطفاق المجداف مثل” جناح2 الطير آوى ليلا إلى الأوكار 
هذه ساعة” تلد يها النكى رتحلو 0 الذكار 9) 


عرشة 0 0 1 رمع 53 06 6 وهر ل ركم 
وجهه السيات العادات ومع يده الوهوب » النور 4 فإذا عل صفحه النيل 
لا قفه 0 تجذب 2 ترجانة لسرت فتحبو [/ يها 0 
مزركشة من حبب 0 نفسها فيها أبهى فتئة وأروع سروح 0 
علية أخحت الرشيد97). 

والأنسام تهفهيف عاطرة فيها من الزهر دم ومن الورد ا 4 
وأنْما أديف ف النيل مر تحاور الموج فتخى رعوسها دحك الماء ‏ 3 
تلور عليه بين ضحكه وتصفيقه ا ٠‏ واوا واتفاعلى الغصون كأنها شعرأ أعء 
الطبيعة مثلت لتتحتفل بليلة القدر ع أذ كل غريك برسل الشعر كيدا 
عاذ الو عم وتطرييًا : والليل الحالم 1 ساجى كرس هذا 
النعيم والمللك الكبير » ويغرى به عنك مأ تز يك ظلمته» النورء صفاء وضياء 
ويزيد سكونه » اهمس » 5 والغمغمة سدرا والبغام تبان 52 


# # اه 


.2 4#" قصيدة و موقن ص‎ )١( 

(؟) تنسب العصائب المرصعة إلى الأميرة العباسية علية بنث المهدى » 
وكان فى :جبينها ما تحاول أن تشفيه » فاشترعت المصائب »وقلدتما 
الحسان بدون أن تدرى السر 


م 
وبعضى إلى رأس البر فتأخل عينه ونفسه ليلة البدر فى المصيف الهادئ 
فإذا به يرى بدرالدجى زاهيًا يرصع أعطاف النهر بالبدر : 
وى الشاطئين حسان المغانى ١‏ تجلت لأعيننا. كالصور 
سجا الليل إلا اصطفاقالشراع 2 وأبلس إلاحفيضالشجر ”) 
ويبصر الثقاء النيل بالبحر فيهتف : ْ 
هنا البحر أمواجه أقبلت هنا النيل طالعه وانحدر 
. تلاق الغريبان بعد النبى 2 وضّنى الذى ارتجى ماحضر؟) 
ويصف الملاحة فيستعين على إطرائها بصور الطبيعة ويجالى ابلحمال 
فيها : 
طالعتى وكنت أخلس منها ‏ نخطرة الطيف سنو حالحيال 
م مرت كنا يهب فسيم الروض2 عبر الغدير بين الظلال 
نيم معطر شيم هفاف . .م قبس من الروض وعبير الغدير وتفيأ 
الظلال . . . 
سمعت الحديث من فها المفئر ١‏ عن يسمة الندى ى الدوالى 
فإذا خفئة القطاة إذا اختالت2 على الماء ساعة الآصال9) 
وإذا رقة النسم إذا بث شكاة المهجور عند الوصال9) 
وللطبيعة فى الفيوم منظر رائق حال. بريفية الفيوم : ' 
نشأت فى مئنابت النين والزيتون 2 ى ظسل هادلات الكروم 
وسقاها من بحر يوسف عذب 2 سلسيل من مسكه الخقوم 
وخلونا على غفاف غدير ريق الاء خافت الستريم 


(١1)و(١)‏ قصيدة وليلة البدر ى رأس البر» صن ٠٠١‏ . 


(5)و(4)قصيدة « لقاء» صن ؟١٠‏ . 


م 


واف الحدير تبعث فى النشفس>< أمسى من أنينها المستديم (1) 
وهو يهفو إلى الحبيب فيحن معه إلى الطبيعة الّى شهدت مولد الحب 

وباركته . . . 
يا حنبى إلى اللتالى المواضى- وشقائى من الليالى البواق 
واشتياق إلى قديم من العهد نعمنا فيه بطيب التلاقى. 
حيث كنا والليل ساج ولنيل خرير كهمسة العشاق 
ونسم الصبا يهب على الأغصان يلهو بذيلها الحفاق9) 

وهو يؤمن بالطبيعة إجمانًا لا يرى الفن إلا أصلا منها . . . فالألوان 
بفئونها واحمال بتصاويره إن هى إلا بعض عجائبها . والإنسان مدين 
ها يفنه إذ هو بقبس منها ويأخذ عنها. فحين يطرز الأزرق بالأبيض 
ما يلمح السماء والسحاب » وحين يمجمع بين البنى والأخضر إنما يقلد 
الزرع والأرض ؛ وحين يفسر الأسود بالأحمر إما يرى الفحم والليب» 
وتتجل الطبيعة” فى نقوش ذلك الإنسان الماهر الذى يضمن نقشه بدائع 
الطبيعة فى كل واد تقع عليه عينه وتعيه ذاكرته » فيستمد منه خياله » 
ويستلهمه عند الافتنان » وجدانه . 

وداى على حق » بل إفى أرى النبات أستاذ النفس الإنسانية الراقية . 
فالنبات لا يرد أذى. . . تجرحه فيداوى جرحه ويلمو . . . تقطعه فينمو 
من -جديك مستعليًا على انحنة . وليس مصادفة التقارب فى اللفظ والحرف 
بين كلمى مندة سام توه زراعة » وكامة. وسعادى ثقافة , . . 

ومعرض الطبيعة عنده فيه صور أخرى أودعها أغانيه وقد آثرت أن 
أجلوها فى موضعها . . . 

#اساس 


١ (‏ ).قصيدة. « ديفية الفيوم » ص 2ه4 
)م قصيدة ‏ عهد قديم » ص ١7‏ ,. 
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.واراف رأى ف الشعر » فهو عنده لا يختلف فى جوهره سواء أكان 
قديما أ حديشا شرقيا أم غربيا . . . والاختلاف فى وسائل التعبير 
ونظام لد ليتف ةَ 
ويتصل بهذا جوابه عن سؤال وجهته إليه مرة عن حقيقة تطور شعر 
الشاعر » وما زلت أذكر كلماته فى تلك الساعة حين قال لى : 
« الشاعر شاعر والشعر كااشهية.. . والشاعر ا موهوب يجيد ترجمة 
إخساسه فى أى سن » فى أى خالة» وإن ما يزهد مع الأيام إنما هو 
امحصول اللغوى » المحصول التعبيرى بحكر القراءة. . . وكثيراً من المعانى 
لا يبرجمها الشاعر إلا بعد إحساسه بها بشهور أو بسنين .. . وهناك من 
المعانى ما لايقبل التطور لأن فى مادته اللخلود فى ابلتوهر واللتلود فى 
الصورة .. 
هل تستطيع الأيام أن تزيد أو تنقص شيئًا على قول ذلك الأعرارنى 
القديم 00 
أنزنى الدهر على حكمه من شاهق عال إلى خفض 
اكان.. الجده بو ريا" أمحكن السملهر ا يرن 
دطلي: اشير بوتي . لوي اللي دن قال وي مور 
ولا بنبات كزغب القطا. رددن من بعض إلى . بعض 
لكان لى مضطرب واسع2 ف الأرض ذات الطول والعرض 
وإنمنا: أرلاد عا" ينتسا + :اكسادنا فنو عصل الأرضش 
لو هبت ألر بح على بعضهم لامتنعت عييئ من الغمض 
وقول ذللث العرلى القديم الاخحر وقد رأى ابشّه يتردى صريعنًا : 
/ : 2 
هوى من صخرة صلد ‏ ففرت | تحتهيلا كيده 
ولط أ فتبكيه 2 ولا أخصت فتفتقده 
ألام” على تيكيه لألسه قلا أجده 


3م 

أنحسب أن لا. ٠‏ . لاتستطيع الأيام هنا أنتز يد شيئًا . 

وتملث ادودة عنده بروز شخصية الفنان الشاعر بحيث إذا قرأت 
الأثر الى أدركت لأول وهلة أنه هر ؛ وقلت « ها هو ذا ) أو ما يسموئه 
86316 عل مدهت ( دقة . 

والشخصية الفنية ترتكز على دعامتين : الابتكار والأسلوب . : 
ومن هنا كان راي يعراف الشعر بأنه الصدق 2 التصوير 4 واسلحسن 2 
التعبير فاه 

ومن هنا أبضًا استحدث معانيه فلى يسلبها من غيره من الشعراء على 
كيرة ما قرأ من الشعر الشرق والغربى . وفد حدثى ران أنه يقرأ كثيراً 
ويسى ولا يزيد محذوظه على ماثئى بيت وهى الممتازة الفريدة من كل 
شاعرلا ؟, 606 

وراف بصى شعره مع كل طبعة » وينحى منه ويثبت الأصلح : كما 
كان يفعل ألفريد دى موسيه . 

ولا تستطيع أن تمحدد 1 شاعر بعيئه فيه حى أو عرفت شعراعه 
المفضلين .لك أحب شعراء العرب إليه كما دردد دائما 34 الشريف 4 
وشو » ومن الإنجليز بايرون وشيلى » ومن الفرنسيين ألفريد دى موسيه 
ولا مارتين . وأحب الشعر الغربى إليه الشعر القصصى لاحتفاله بالتحليل 
النفسى . . . ومن الفرس الحيام وحافظ الشيرانى . . . فهل لأاحد 
منهم أثر ظاهر السمات فيه ؟ 


: من محفوظات رإاى قول ااشريف الرضى‎ )١( 

قال لى صاحى غداة التقينا نتشاكى حر القلوب الظماء 
كنت خيرتى بأنك فى الوج<- د عقيدى وأن داءك ذا 
ماترى النفر و«التحمل للبي ن فاذا انتظارنا للبكاء ؟ 
م يقلها حى ائئثنيت لا بى أتلق دمممى بفضل ردائى 


/ام 
كم صفاء خياله إلى مطالعاته فى الأدب الأوربى» ومن هؤلاء 
السيد محمد أمين حسوذة الذى يرى أنه ٠. . ٠‏ . تولد فى نفس راب الخال 
الصاق من قراءة الآدب الور لى» فقك شع يلا مارتين ف فال 
وبألفريد ذا مويد. ‏ ف الاعرافات “ ويف رانسوا كو بيه فى-” ” أقاصيصه “ 
وبتوماس .٠‏ ر.ى فى أشعاره» وبالأأدب الروسى فى النوع القصصى منه 7 ). 
وأرى التفتيسح وتغذية الخيال عا يساعده على الانطلاق والتوثب 3 
شيئنًا غير المحاكاة أو التمثل أو التأثر الخاص ى فن الشعر 
وجوبخره ١‏ . 
قد يلميح شاعراً هنا أو هناك فى معى أو اع نع ولكن ٠‏ هذا لا ندحة 
عنه لمن له رصيد من محاسن الاخرين » فهو مثلا يلمح النواسى فى هذه 
الأبيات 14 و لعله لاح له منه خيال : 
سسألتى وقد خعلونا أثهوان وقد ثالت التبسباريح مبى 
ورأتي . وجمت حزن الت أبس يخى شديد حبك عى 
ألا يذكرنا هذا بقول ابن هالى : 1 
ألافاسقى مرا وقل لى هى الحمر.. ولا تسقى سرا إذا أمكن الجهر 
وهذان بيتان بدوران حول تعلق الإنسات بما يهوى حون بعد الحياة : 
فابكينى إذا همدت عظاي (نوحى حول مقسبرق بلحى 
عشقتك يا بئات الشعر حيًا ‏ فلا تنسبى عهودى بعد بببى 
عن يذكرك هذا ا لشعر وإن اختلف المعشوق ؟ ألا يبعث فى نفسك 
قول أبى محجن الثقى فى اللحمر » وكانت هواه : 


)١(‏ الأستاذ محمد أمين حسوئة فى مقال « أعلام المدرسة الحديثة » فى 
مملة الحديث الحلبية . 
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إذا مت فادفى إلى جنب كرمة 2 تروى عظمح فى الممات عروقها 
ولا تدفتنى فى الفلاة فإنى ‏ أنخاف إذا ما مت ألا" أذوقها 

وإن كنت أرجح أن الذى كان يخايل شاعرنا هنا إنما هو صاحب 
الرباعيات أو صاحبه ( الخيام:) شاعر الحب والحمر » وهو القائل : 
هات اسقنيها أيهذا النديم ‏ أخحضب من الوجه اصفرار اطموم 
وإن أمت فاجعل غسولى الطلا ‏ وقد نعشى من فروع الكروم 

بل قد يلمح نفسه أحيانا » فى أغنيته و جددت حبك أيه ) قد 
سبق له هذا اللناطر على صورة ما ؛ يخايلاث ولا تتبينه كاملا فى مطلع 
قصيدته ( الذكرى 230 . 

يا صورة الغابر الدفين أيقظت ما نام من شجوى 

أوشكت أنسى الذى تيل فجتثتى اليسوم تذكرينى 

ولعل ما يجذب ران إلى الشعر الغرلى » تمثيله للبيئة الى يعيش فيها 
ووحدة ا موضوع 5 وقل رأينا القصيدة قَْ شعر راف وسحدة متكاملة 6 فهو 
يعيب مذهب ( بيت القصيد ) قولا وعملا ... وما جانب وجه اسلق 
فإن القصيدة على ضرء عل النفس الحديث « تتألف. من وثبات 
لا من أبيات .. فالشاعر لا يبدع القصيدة بيت بيتًا » بل يبدعها 
قسما قسما . . . فهو يمضى فى شكل وثبات » فى كل وثبة تشرق عايه 
مجموعة من الآبيات دفعة واحدة » أو تنساب هذه المموعة بدون توقف 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفسر ما يقوله بعض الشعراء فى 
استخباراتهم ومذكراتهم من أنهم يواجهون فى لحظات الإبداع مشكلة 
المسارعة إلى كتابة ما يشرق فى أذهانهم ولا يككادون يتا بعونه» 29 . 

. ص 58 من الديوان‎ )1١( 

0 الأسسى الئفسية للإبداع الفى الدكتور مصطق سويف ص 545" 
و 0 ا4؟ . 
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يقول ساشفرل سيتول : « تلك هى المباهج الى لا تطرأ على الكاتب 
ف حياته الآدبية إلا نادراً » عند ما تتوالى على ذهنه الصور العقلية » كما 
لو كانت تتولد من سن القلم وهو يكتب » بل إن القلم فى بعض الأحيان 
يكون أبطأ من أن يلاحقها تسجيلا )2 , 

ولكن الأدب العرلى على علاته أثير عنده عر يز عليه 1 دين 
جابهه قول القائل : 

ليس فْ مصر أدب .6لملوة امآ 0م ققط أمروط 

رد وبه حدة : هذا غير صحيح : إنما تقولون هذا من عجزكم 
عن قراءة ما نكتبه وجهلكم باللغة العربية . 
عاتصد عمد عقطبر لمعم م2 بوتلأطهمة عنميو رامعم 15 غ1 , عنص غملط 


(5 )و ونم أ0 ععصطة ممع عنام له عمسوعع6 
ل قن 


وهو يحب القافية العربية » ويرى فيها عماد البناء فى الشعر » وقد 
حافظ عليها © فلم يعرف بالشعر المرسل أو المزدوج أو تقسيم القصيدة 
إلى قواف متعددة وهو يعد ذلك روجا على النظام الألوفه . 
وهو يزهو بموسيقية الشعر الع رلى الى تعينه عليها وره السبتة عشر وما يتفرع 
منها وهو حوالى ١4‏ » على حين تقتصر يحور الشعر الغر.لى على خمسة 
أر . 


)١ (‏ مجلة الأدب والفن + م السنة الثالثة ‏ ه44١‏ . وهى تصدر 
فى لندن بالعربية عن كتاب ( الأسس النفسية للإبداع الفى) . 

(؟) مجلة معتع2 .لالت مط1ة ا 

مجلة الكلية الأمريكية للآداب والعلوم فى ١١‏ أبريل ١188‏ ( ومى 
مخجلة يصدرها طلبة الجامعة الأمريكية) . 
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وأسلوب رائى صورة منهر. . . ومن تشم" فهو أسلوب حينًا ضاحك 
سعيدء وآنًا دامع حزين . . . وهو تارة هادئ راض وتارة يعلو نيضه 
ويشتد وجيبه ... وهو فى كل حالاته سهل رَضى غير ألفاظ قليلة 
ليست سهلة وليسث متقعرة . . . وقد -حاولت استقصاءها فى الديوان كله 
فلي تأشحل عيبى غير اثثى عشر لفظًا . . . او أنعمنا النظر فيها تكشفت 
لنا عن سر . . . والالفاظ الى نتحدث عنها هى : 

يديد؟ )١(‏ حاصب ) ححلاتها الأيدى 5) المدسان 6©4 
ميود النقا 8 ) سديم !3غ خضرم تبهو ر") مهيع[4) أكرى/" ) نناضيءه ١١‏ »2 

)220 صن 5" قصيدة سبيل أغدن : بديدا : البديد > النظير 5 
والبديد > الفلاة لاأحد فيها ( المسجم الوسيط ).. 

١؟)‏ ص م قصيدة «طيور الأمانى» : حاصب : الريح الشديدة 
تحمل الخحصباء 

مع ص 8 قصيدة « طيور الأمالى »: حلاً: من معاتئها ضرب» وقثس 
الحلد » ولكها هنا يممى أبعد , 

40 من :1 قصيدة و عليوز الأمافى و ليلة مجان + أى عظلمة:, 

ره ص ١‏ قصيدة و أمال »: ميود النمًا : ميود أي كثيرة التشرك . 
الئقا قطعة من..رمل الحدودة . 

(5) ص ١5‏ . قصيدة ( الماضى » ف سديم : سجمع سدم وهو الضباب 
أو الرقيق منه . 

(7ا) ص ١9‏ قصيدة ر طرب الحياة » : شرع الاوك شضر م 
البئر الكثيرة المأء, التيهور : ما امبار من الرمل 4 ما اطمان من الأرض . 

(8) ص 4م قصيدة « تمر الحياة ): مهيم؛ بهاع الشىء هيعاً ّ 
اليل ٠‏ مبيم مبالنة في (هاع ) . مبيع.فلان تحير . جار , ظلم وإلى الثشر : 


(9) ص 4٠‏ قصيدة « إلى روح أبى» : أكرى: سهر فى طاعة الله 
)1١١(‏ ص "4# قصيدة « موقف» : ثثا وه : نثا الدبر أفشاء ا 
وهى هنا ممعنى شر الضوء وأشاعه . 0-8 
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سجوم 217 يلوب7؟ 2 . 


فالألفاظ كما نرى دالة على معناها فى غير تقعر أو شذوذ فليس بينها 
مثل « بلهنية ) أو و دردبيس » أو ما يشبه هذا . وإذا استقرأنا الألفاظ 
وجدنا مثلا أن مدجان » حاصب» بديداً) : اقتضاها تحكر القافية 
والتفاعيل وضرورة الأوزان . وربما كان لواذه إلى مثل هذه الخلمات 
الغريبة لإحداث الدهشة اللحمالية . 


وهناك ألفاظ لا ندسدة للفئان عنها مخاصية فيها ثلا ( نثا ضوءه ) أى 
شعشعه » ولكن اللفظة « نثا » أقل حرفًا وأكبر دلالة على المعى » وأوف 
أداء للمراد 1 

ولفظة ؛ ياوب » مقصردة لاستكثمال الصورة . ولاحظ أن قبلهابطوف 
ويزور. فل ببق غيرها ... ثم إن اللفظة « يلوب» هأ جو خاص تصوره» 
ومعنى نخاص تعكسه » معنى الشرود والقلق واميرة الزائغة . . . أليست 
يععيتها الافظة النصيحة من ١‏ لايد ) ذات الوقم الخاصض فى إحساسنا . ' 

على أنى لاحظلت أن الشاعر يحيط لفظه الغريب عحاشية مفسرة ‏ 
لست أدرى عامدا أو عن غير قصد ‏ ذ « حاصب » تحيط به قرائن 
من مثل ذادها س عن الأفنان ‏ فإذا كان الذود هو الدفاع والصد ء 
والأفنان هى الأغصان ‏ فالخاصب لا بد أن يكون (راى الحصى ) 
٠. .‏ . فَإِنلم يتكشف المعبى الحرق للقارئ ذإنه مقدكر معنى قرييًا يدخل 
تحت عنوان ١‏ الدفاع الصك ). 


)00 ص ه40 قصيدة و ريفية الفيوم » : سجوم و عبن سجوم : 
تسيل الدمع .. ناقة سجوم : كثيرة الدر, 

(؟) ص 17 قصيدة المندى المجهول » : يلوب : .عملش .. حام خول 
الماغ ردر لانفسل اليقاء 


1 

وأسجهوه 7 بقول : يتهمونك بأنك ثتحنم أشعارك بالألفاظ الحلاية 
٠ 0‏ . فا السبب فى هذا ؟ 

جابهم : «الشعر كالتصوير » إن “لم تكن ألوانه فى غاية من 

د والبهاء فد روئقه فق تأثيره » 7 معبى للاستغناء عن بريق 
اللفظ وزينته ما دام لايتعارض مع المعبى.. . . عل أن للشعر لغة ليست 
للير » والشاعر كلف باخختيار ألفاظ هذه اللغة وخخاصة إذا كان يغى شعره 
قبل أن يكتبه . ولعل هذا يرج جع إلى كوف 00 شعرى ف الظلام وأنا أتغنى به 
ولاأدوثه | إلاإذا فرغت نه 0 الليلولا أكتيه إلا للعلا : 

وألفاظه يعد هذا نايضة تتفجر حياة وتتوشب فى طلاقة » ولقد جمع 
لك فى لفظ واحد الصوت والركة والمنظر كقوله فى وصف الحدول 
« جدول لعوب ) . 

ويعد راى بين شعراء الرعيل الأول للرومانطيقية الى يحلو لها هذه 
الأوصاف : النور الضاحك ‏ الزورق الالح .00 

ولكن ألفاظه محلودة » وهذه الظاهرة يفسرها قوم بقلة رصيده من 
مفردات اللغة حتى ليحلو لأحد أن يشيهه يلاعب الشطرنج لق 
( الدومينو ) ليس »عنده إلا قطع واحدة لا تتغير . يجمعها ويثيرها فى أشكال 

وهى قضية تقف عندها الدراسة وقفة مستأنية . 

. . . لنثثر معنا غزل راى » وهو أه ذنون شعره . . . ثثيره فى الشعر 
والأغانى ونجمع الألفاظ الى يتكون منها فى مجموعة بعد أن نسقط المكرر 
من اللفظ فاذا نرى ؟ 

إن الشاعر يدور فى فلك 18١‏ لفظًا مجمعها ويتر منها قليلا أو كن 


00 من دديث له فى مجلة الإذاعة , 


٠ 
فى هذه القصيدة أو فلك » وهذه الأغنية أو تلك على حسب طول‎ 


أنين . إشفاق ‏ أسى - الأيام . الزمان ‏ الليالى ‏ أوصاب ‏ 
اام 1 من ا 2.41 افا بت حلم .. أماى بد 
آمال 4١‏ انتظار أوهام ‏ اسأل -. أليف أوجاع - أساميح . 
أصون ‏ أشوف .. اجماع ‏ اخقيار . 

بكاء ‏ بعاد بال بين أيديك # بوح . 

لله - تباريج تنهل ‏ تبادلينى - تمن -. تجن . 

جفون -- جراح جوى جفاء ‏ جمال - جفون - جنبى - 
جارى - جرى لى ٠‏ 

حنين . حطام -. حزن -. حسرة ‏ حرمان ... حيرة ‏ حب - 
حرقات . حاسد حزان م حبيسب ب حسن يفا . 

خطوب ب خخيال نوف - خمضوع انحيالة . نحدود ‏ ليل ب 
خمالى ‏ نخاطر 

ص لاك 

ذل ذوبيان اذ كرى . 

رماعير حرفن ويل 

زفرات . 

سهد سهر ب سالام - ب سيعيك سلق اسارى اسقالى . 

شجو - شقاء . شوق شكوى ل شاغل ‏ ,شارد . 

صبابة . صعيان على - صبر صافانى ‏ صدقيى ‏ صك . 

ضيع بت في ضئك - ضم - ضن - ضاوع . 


010 يردد الشاعر لفظ م الأمل ع .. فقصيدة يسييها « طيور الأما» 
وأخرى يدعوهاً و أماق 0 وثالثة يرسلها لحك - عثوات 0 .. لعله يجد 
فيه اسئر واحاً من واقع نفسى يثوده . 


1 
طيك ت طمق حدطوال الباق :. 


ظلم .ظن . 
عليل . 
غيابن - غضب - غدر ‏ غزل ‏ غرام - غريب . 
فؤاد ‏ فرحة ‏ فكر ‏ فرج . 
قلب ‏ قرب ل قاسيث ‏ قسوة 3 
لوعة ‏ لين ليب ب لسان -. لوم لقاء ‏ لاح لاعببه . 
متيم س ميعباد س مرار .. الحبوب ‏ مداراة ‏ المكتوب . 
هوآن ‏ هي س هناء ‏ هجر - هيام . هو : 
وجوم ب وحدة ب وحشة ب وجيب ب وجد سم وصال - وان - 
وداد ‏ وداع 5 
يأس سيا ويل يا ريتئى سيا روحى . 
ومن قأموس الطبيعة هه" لفظا : 
الموج الغمام ب القمر - الثيل س فجر - الميه ‏ الأرض د الزهر. 
الفمس ات الغفق "ب يانمين ب اليدز ب الثهر سا غدير ات السيدير ب 
النجوم ‏ الكون ‏ سحاب . 


هذا هو قاموسه : 
على أننا لا نريد أن تسرف ف اللوم » فطبيعة الموضوع الها دحل 


ه46 


كبير فى هذا . وهل نستطيع أن نكلف العاشق أو المتغزل أن يتكلم ى 
الاجماع أو يشلك بقلمه اصطلاحات علم الاقتصاد ؟ 


إن دنياه كلها شوق وأحلام وأوهام وهجرووصال ورضا وحرمان؛ 
وكل ما قاله رائى. يقوله أصحاب التجارب الممائلة . . . 


غير أننا لا نقرة على شيوع مثل هذه الألفاظ الليئة المتهافتة فى أدبه 

ل # حي . 2 زْ 2 
وإذ كان ١١‏ دلالة على انفعالاه : ذلة (! )هوان (؟ انلددى7؟) أحيي تعزن ) 
لوعة (9) ذل الخو أحسرة ضرع 1 ) تنهد (1) تع )حرقات!!١)‏ 


» قصيدة « الغرام الدفين‎ - ٠٠ قصيدة «الحمال الراحل » ص‎ )١( 
س قصيدة بر كذب الظئون .م ص "ا -قصيدة « ثورة نفس )» ص14‎ "٠ ص‎ 
. ١١١ قصيدة بر حديث النفس ) ص باهو لس قصليدة زر لذاء القلب ) ص‎ 
- 48 قصيدة «الحمال الراحلم ص ه7 - و خاطرة » ص.‎ 220 
» م كذب الظنون » ص 0# س و غرام الشعراء » ص م7٠ - ( القلب الضائع‎ 
ص وم - سَّى قصيدته « بين النفس «القلب » ص 74 الى يغضب فيها‎ 
: لكرامته لايشض فما عن نفسه الهوانوالكل بل يؤكده حين ينفيه » بوْكده بقوله‎ 
ونا هانت ليرك فى هواها 2 ولا ذلت لغيرك فى التصبى‎ 
, إذن هالت نفسه وذلت المخاطب‎ 
٠ 41 و( 4 ) قصيدة و دمعة على حبيب » ص‎ )( 
.486 (ه) قصيدة «ريفية الفيوم» ص .ه4 (1) «خاطرة» صن‎ 
. - قصيدة ( الغيرة » ص ده ساباهن ل رنسيرة النسيان ) صمه‎ )107(. 
3 
: 5 . 97 و حديث النفس » ص‎ 
. 86 «تثررة نفس م ص إلا (9) « القلب الضائع » ص‎ )8( 
. 86 ص ؟7١ - « إلها )٠ن القلب الضائع 6 ض‎ ٠ و أسعدينى‎ )٠١( 
و حديث النفس » ص ؟ة . ش‎ )١11( 


15 
زفرات!» آهات 293 أنات 29 الدموع 29, 
على أن المعانى الى تصورها هذه الألفاظ المحدودة » أيست ممدودة 
مثلها » بل كثيرة منوعة فيها طرافة وتلوين . . . مما يدعو إلى التساؤل : 
هل يحسب له أو عليه صرغ. معانيه وتاوين صوره من جموعة صغيرة 
من الألفاظ ؟ أو حصره نفسه فى تلك الجمرعة ؟ . 
هل هى براعة مؤاتيه أو فقر لغوى ؟وهو ماأستبعده لسلاسة فيه لايؤتاها 
# #” 
والحسنات اللفظية عند الشاعر قليلة غير مقتسرة ولا مستكرهة فقد 
تلمحه أحياذا بجانس كقوله : 1 
إنما العيش روضة أنا فيها زهرة لا تظل فوق الغصون 
ضاع نشرى وضاع فى الحو لم ينشقه إلا لوافح تذويى 
ولكن مثل هذا فى حكر الشاذ الذى لا حكم له ولا يقاس عليه . 2 
وعند الشاعر تقسيم أحيانا : 
ومن الزرع باسق جفت الأثمار فيه وما جنتها يدان 


١ (‏ ) « الغرام الدفين » ص "٠‏ « حديث النفس » ص 4ه . 

( 7 ) قصيدة و دمعة مكتومة ع ص 7م . 

(؟) واغزار السجين » ص ١6‏ - «الذكرى » ص. 78 - « ريفية 
الفيرم » ص 45 كذب الظنون » ص 7 - و تعالى » ص 8لا ( دمعة 
مكتوية ) ص ٠م‏ - (« سرى وسرلك ) ص 8م - و حديث النفس:») ص !و 

ا« إلى أم كلقوم » صن م4 ب ن إلما » صي هه 1 

( 4 ) أما الدموع فقد تساقطت كثيراً فى قصائده : 
الهزار السجين - الذكرى - الغرام الدفين - دمعة على حبيب - هوى الغريبت- , 
مباراة الطوى , ش 


/ا4 

ومن الماء دافق جف فوق الأرض مامس قطره شفتان9) 

رشع عليه طاح الناء ء كما يبل وى ف أغانه بيت الع بيت 
الحتام » أو يط هذا من ذالك » يجرى مثل هذا فى القصيد . فقصيدته 
0 صقصافة على أبر غريب ») استهلها بقوله : : ْ 
وحى بأننّات النسسيم إذا سرى ار قُْ أغصائك اللّساء 

وانتهى متها بقوله : 
وثوى. و من وأقف يضر سه 3 سوق صفصافة فرعاء 
تبكى بأنات النسسيم إذا مربى بأرن” ى أغصانها اللفاء 

لقد سأله 9 ) مرة عن المهنة البى كان يفضلها على مهنته الخالية ؟ 
فقال : « لولم أكن ا لوددت أن أكون مغنيثًا » فإن بين الغناء 
والأشعر أسِناي) متينة من ناحية الوزن » والوحدة » والقافية والقرار . . 
ومن ذاحية 0 المغنى يحفظ الشعر ويردده » وهو يعجب بما فيه من الأخيلة 
والمعالى . 

وشعر رأاى ق الغزل به ظاهرة جديرة بتسجيل » فالغزل عنده لا يتعلق 
بالأوضااف الحسدية والحسية 29 » ولكنه شوق وحرمان ولماء ولقاء وأحلام 
وعد . : 


انا يسخاو شعر راىمن الخمر على معاقرته لها أحيانًا . ويمتاز 
ياوه بسخاصيته فليس فيه المعانى العامة ٠»‏ فهو لم سكت ال حجر 
الشجر 6 ولكن الرئاغ عنده كالغزل : لوعة وحنين وافتقاد . . . إله غزل 


0ك 


(1 6 ال م 1 
(9) محلة الإثنين . 


ع2 يستثي من غزله العاطى أبياته بعئوات 00 0 
وهى سحسية 0 و د القبلة الأولى م ص +" من الديوان وهى حسية أبة 


1/ 


فى الميت » ولأمر ما كان اريت با اا ار وأرن :شاعر . 

والمرثية عند راتى لا تصلح أن تقال فى غير صاحبها لخاصيتها . 
كا أشرت . 

وأحب البحور إل الشاعر فى القصيد « اللحفيف» )١‏ الذى نظم هينه 
نحو نصف ديوانه » كقصيدة « رثاء شوق ) و ( سبيل المجد ) و « طيور 
الأمانى » و « كيف 3 على هواك القلوب 29 . 

ويبدو أن السر فى إيثار الشاعر بحر ١‏ الخفيف ) أنه يتفق نه _بتفق مع 
طبيعته الرقراقة الغزلة إذ ( اليف مر متهدر متمحدر جميل على مل على الرغم 
من أنه من أشق البحور ‏ وبخاصة على المتدثين لأن تفاعيله 
غير مرئبة + ماهم 
وحروف الروى الغالبة على شعره : النون والهمزة والياء والراء . 
لسري يي ااي 

وبعد » فلعل ( الاستخبار ) الذى اتجه به الدكتور مصطى سويف 
إلى الشاعر وسجله لذا فى كتايه القهم ) 0 النفسية للإبداع الفى ) 
يتمل لنا و0 طُ ريفة للشاعر لعلها أروع صورة على الإطلاق » 
لأنها تمثله بى أثناء عملية الإبداع ... وهى فوق هذ!ا كفل #جموعة 
الصور البى حاولت رسمها له ؛ ا لكاب اتكملها ونضبيك 


: يقول الد كتور إبراهيم أئيس فى كتابه « موسيق الشعر» عن رأمى‎ )١( 
و جاء بديواله حوالى بيت موزعة كالآاى : الحفيف مه/ والكامل‎ 
وكل من الوافر والرمل والبسيط 50,/ والطويل 4/ وكل من الْحدّث‎ ١ 
.)٠١؟:ص والمتقارب 07 “زر‎ 
(؟) أحب قصائد شاع ل اسم و وااو ليل ا‎ 7 
3 لعمة الألم » ؛ « الوحدة » » كا أن أحب أغائيه إليه ليه م إن كنت أسامح»‎ « 0 
» » سكث - اتكم ») » «ياماناديت» » بن سهران لوحدى» » « النوم‎ ( 
. غلبت أصالم ف رموحى » 6 نر جددت حبك ليه ن‎ « 
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إليها ظلالا هنا وهناك » وتؤيد الحطوط العامة عندى يما يعلئه الشاعر 
لندسه من معلومات وحسائق . 

وأنا هنا أسجل الاستخبار كاملا لأهميته واتصاله المباشر ,بموضوعى 
واحتفاء برأى العلم فى الفن » واحتفالا . . بعملية الإبداع ) 


والأسئلة النى وجههاالدكتور مصطى سويف إلى الشاعر : 

١‏ إذا استطعت أن تتذكر عملية الإبداع كا جرت ى آخر 
قصيدة اك » فالمرجو أن تتبع ١حياتها‏ فى نفساك . هل عاشت و 
نفسك صورها وأحداثها كاملة قبل النظ ؟ . أو هل بزغت وقت النظم 
فحسب ؟ وإذا كانت قد عاشت قبل النظ فهل عاشت حياة جامدة » 
أى أنها ظهرت فجأة كاملة » وظلت كا هى حى انتهيت من كتابتها ) 
أو تطورت فى حياتها قبل الكتابة أو فى أثنائها » وجعلت تمتلى* وتنضج ى 
بعض نواحيها وتتضاءل وتتلاشى فى نواح أخرى ؟ . 

؟ ‏ وإذا ص أنها نطورت وتغيرت » فهل تمارس أنت عملية 
تغييرها ؟ أو تشعر بأن الأمور تجرق بعيدة عن متناول قدرثلك 0 كل 
ما هنالك أنك تشهد آثار التغير ؟ 

م ألك عادات تمارسها ساعة النظر أم لا جو خاص »؛ حجرة 
خاصة ؛ قلى خخاص ؛ حير خاص . 5 الخ . 

- أتشعر بوجود صلة بين أحداث حياتلك الواقعية وبين ما يرد فى 
قصائدك من أحداث وصور ؟ وإذا كانت هناك صلة يحسها الشاعر 

فلحدثنا إذن عا بشعر يه إزاء م درث عليه من ات يا 
أعماله . أيشعر من أين ع تأ وكيف ؟. 

ه - أترى نهاية القصيدة قبل أن تبلغ هذه النهاية ؟ وإذا كان 


حل 
الأمر كذلك فهل تراها واضحة أو لا ؟ وإذا لم تكن تراها فهل تنتهى 
القصيدة حيث كنت ترى 21١‏ ؟ 

أسئلة فى .حاجة إلى جواب . . . وجواب دراستنا فى حاجة إليه . . . 

قرأ الشاعر صيغة السؤال الأول . . . 

إذا استطعث أن تتذكر ععلية الإبداع كما جرت فى آخر قصيدة 
لاك قالرجا أن تتبع حياتها فى نفسك . هل عاشت فى نفسك صورها 
وحوادثها كاملة قبل الكتابة أو هل بزغت وقت الكتابة فحسب ؟ .. . 
قال الشاعر ماذا تقصد بالكتاية ؟ 

الباحث - أعنى عتد ما تجلس لتؤلفها » فتكتب . 

أنا لا أكتب الشعر أبد» بل أغنيه » أكون فى حجرة منفردا ) 
وغالبًا فى جو مظلر بعض الى ء ؛ وعندئذ أغنيه فى لوق هذه » وبذللك 
يظهر الشعر . 

أنا لا أفهم أن يقال إن القصيدة تبزغ وقت النظم فحسب » بل 
على العكس من ذللك إن يعض القصائد تعيش معى فكرتها عدة سئوات 
:قبل أن أنظمها 5 انظر مثلا ٠:‏ رق المبيب وواعدنى يوم ١‏ 2 إن :هذه 
. القطعة ظلت ق نقسى فكرتها سبع سنوات ٠»‏ وأخيراً نظمتها عند ما 
عسانت فرصة معيثة ؛ رهو أننى ق سليظة من اللحظات نلت من الفرح 
ما جعلى أحاف أن تضيع حياى » أخاف أن أفقد هذه الحياتة قبل 
أن أنال قمة هذا الفرح . هنا بالضيط أسرعت لأنظم هذه القصيدة 
ولأصور فيها أذنى نلت سعادة عظمى كنت أنتظرها من زمن : 

ولقيتتى طايل م الدنيا كل اللى أهواه 

بس اللى كان فاضل لى 2 أسعد بلقساه 


)١(‏ الأسئلة من كتاب و الأسس النفسية للإبداع الفنى » للدكتور 
عصلق سويف : صن 144.. 


1١١ 
لا خطر دا على فكرى  حير أمرى‎ 
000 والقرب سبب تعذيبى‎ 
فعنى ذلك إذن أن هناك لحظة معينة تكون بمثاية فرصة لبزوغ‎ - 0 
أو لظهور هذه الفكرة الى ظلت محتمرة من زمن ؟‎ 
. ب هذا هو الذى بحدث فعلا‎ 
وإذن فإلى أى حد تتدخل هذه اللحظة » أو ما يحيط بها من‎ 
ظروف ؟‎ 
فى الواقع أنه بالنسبة لهذه القصائد الى قضت فكرتها مدة‎ 
طويلة وهى تختمر فى نفسبى » أقول لك إن هذه اللحظة لا تتدخل فى‎ 
جوهر الفكرة ا مختمرة » وإنما تتدشخل فيا يشبه الهامش . على كل حال‎ 
يحدث أحيادًا أن تبزغ عندى قصيدة » وأتجه إلى نظمها فى الحظة‎ , 
سر بعة بدون أن تسبقها فكرة مختمرة 2217 وفى هذه الخال تجد أن اللحظة‎ 
تتمحكم فى جوهر الققصيدة إلى..حد بعيد جد! . ويحدث أحيانًا أن أكون‎ 
بسبيل نظم قصيدة معيئة » وفيا أنا أنظمها إذا ٍلى مثلا أسمع تعيق البوم‎ 
عندئل لا يمكن أن أترك هذه اللحظة بدون أن أدخلها فى القصيدة بطريقة‎ 
ما . وقد حدث هذا ذات مرة » وأدخلت هذه اللحظة فى القصيدة برعم‎ 


)١(‏ يعلق الدكتور سويف على هذا عند تحليله إجابات الشعراء 
بقوله : « ويحدثنا راى والغضبان بوهوم تام عن وجود نوعين من الإبداع » 
نوع هو ( ابن ساعته أو ابن ليلته) ويتمثل فى القصائد الى يفيض بها 
الخاطر على أثر حادث ببز النفس ٠»‏ ونوع آخر تعيش فكرته فى نفس الشاعر 
فثرة طويلة قد تبلغ بضع سنوات قبل أن يتمكن من أدائها أداء شمرياً , 

ولكن هل هناك فملا نوعان من الإبداع معنى أن لكل مهما أسساً 
دينامية تخالف ماللتخر ؟ كلا . فسئتبين بعد قليل أن ماحسبه الشعراء 
فى شهاديهم ( وهى صادقة كما يروونها) نوعين من التجارب الإبداعية 
ليس سوىي نوع واحد » وهذا الاختلاف ظاهرئ فحسب »6 ( كتاب الأسس 
النفسية للإبداع الفى ص 9؟؟) . 


١ 


أننى كنت أكتب فى اتجاه معين يغلب عليه الفرح » والشعور بالسنعادة. 
على أن" إدخال هذه اللحظة لم يسخل” أبدا بوحدة القصيدة . 
ورا هنا يشير إلى قصيدته : ( فى سكون الليل )217 , 
- وهل تكون عل وعى بوحدة القصيدة هذه الى تشير إليها ؟ 
فعلا أكون على وعى بها » وأقصد ألا أحيد عنها ..وأنا فى العادة 
أبدأ القصيدة ببيت أو بعدد ضئيل من الأبيات : يركز كل تجربى » 
وبعد ذلك اقصد إلى تخخر يج كل ماين من التسذريجدات من هذه التجربة 
المركزة فى ألبيت الأول » أو بعبارة أخرى فى ال 34000 وقد يحدث أحيانًا 
أن تبلغ البداية من التركيز درجة هائلة تمنعبى من أن أكتب أى شثىء 
بعدها . و بذلك يتعذر على أن أ 5ل القصيدة فتظل عندى بدايتها فحسب . 
وقد حدث لى هذا بالفعل ذات مرة » وأظن أنه يحدث لكثير من الشعراء . 
وأنت تعرف طبعًا أن الإنسان يكن أنيكتب كثيراً فيقول مثلا إننى قضيت 
ليلا ساهراً. بين آلانى » وإن الليل طال جد » وإن كل ثبىء أمانى 
شمله الظلام » وأن صححبى أحاطوا لى يواسونى على محتى وما إلى ذلك . 
نفس الريح ق حفيف الغصون همسات من سرى المكنون 
ونجوم السماء حيرى حعينى22 تذرع الأرض فى طلاب خدين 
. طال'. ياليل ‏ سهدها زقياص فتسلت عن ثوبك المدجون 
ودع الفجر بملاً الكون نوراً وابتساماً المقدم امون 
إمما يجمل الصباح ‏ وبحلو بأنين من شجوها وحنين 
وهنا عبت ألبومة على نشيل بركة الفيل 
فقال : ش 
أين سجم المزار من صرخة البوم صراخاً يثير قلب السكون 
نعبت ى الظلام تنذر عيشى ٠‏ بلصيب المصيعم المغبون 
إلى آخر القصيدة , 


لا 


ويستطرد فى. هذا السبيل » ولكن طبعنًا أنت تعرف أيفًا أن كل هذه 
المعالى جمعها بشار فى شطرة واحدة : «لم يطل ليل ولكن لم أنم ! 00 

من ذللك ترى أننى عند ما قلت إن كل شاعر لا بد أن يكون قد عانى 
مثل م أعالى إئما. قصدت الشاعر بالمعبى الدفيق » أى غ706 مصعم عط 1" 
( الشاعر المطبوع ) . 

ثم قرأ الشاعر بقية السؤال الأول . .. وقال : أطنلك تفهم أنه 
فق حالة الفكرة التمرة الى حدثتاك عنها » تتطور طبعمًا ويحدث فيها 
بعض التغييرات » لكن مع ذللك أقول للك إن اموه رلا يصيبه أى تغيير . 
على أن هذا التطور لايكون واضحًا بالقدر الذى يتضح به التطور 
الحادث ى أثناء النظر . فبالنسبة للنظ تجد أن اللخاطر والفكرة تجلب 
الفكرة 7 )»2 وإلا لكنا نجارين أو حدادين ٠»‏ فأنا ليس عندى أنموذج ْ 
مغين أصفئف له الألفاظ تصفيفًا معينا » ولكن قد تأتى هذه العبارة 
بعبارة أخرى .. . وقد تأتى هذه الفكرة بفكرة أخرى . . . يعلى كل حال 
نحن أبناء خواطر . وربنا اتضح ذلك بشكل بارز جدا! فى القصائد 
الى هئ بنت الحظتها والى لم تسبقها فكرة مختمرة29. .. فى هذه , 
اقصائديكون عندى ميل إلى قول الشعر »ولكن ليس عندى فكرة بالذاث . 
لأقول فيها » ومن هنا يكون للخواطر الواردة دور كبير . 


)1١ (‏ «الخاطر يحلب الحاطر والفكرة تجلب الفكرة » من هذه العبارة 
ونظائرها عند الشغراء الآخرين يستدل الدكتور مصطى سريف على أن « الأنا» 
لايسيطر على عملية الإبداع » حتى ى هذا النوع الذى يبدو عليه فيه مظهر 
7 الإرادية ,م ب وكتاب الأسس النفسية للإبداع الفى » ص "لا . 

(؟) يقول الدكتور سويف : « كل الإجابات الى بين أيدينا 
تكشف عن أنه مامن قصيدة أبدعها الشاعر إلا وها (ماض ) ى لفسه » 
حتّى القصائد الى اختلط أمرها على ( راى ) و ( الغضبان) قصائد اللحظة 
الحاضرة كا يسميانا يسرى علها هذا الرأى أيضاً - ص 759 . 


ل 


م قرأ الشاعر السؤال الثانى » وأجاب : إنى فى .حالة الفكرة المختمرة 
أريدكل التغييرات الى تحدث , 

ثم قرأ السؤال الثالث » وأجاب : نع لى عادات » فثلاً هذا 2١‏ 
( وأخرج من جيبه قلمًا صغيراً) لا أنة الشعر إلا وفر معى وبتم يجيت 
قطعة من الورق مستطيلة . . . ولا بد من" أن أنظر فى -حجرة خخاصة ١١‏ © 
حجرق الى بشع فا جر حزين + وحن الات الى أ يها هو 

م قرأ أ البيوًا ال لرابع » وأجاب : ا ل ا 

لا بد أن تبث من نفسك ولا يمكن أن أتصور أننى أكتب من ع 
واقعى . أتعوف أنى على صلة « ثيقة بالطبيعة . إنى أعشقها جد 
ولا أتصور مغلا أن أوجد ى حجرة لا أرى من نافذتها جزء؟ من السياء . 
وأنا ذو إحساس شديد بالطبيعة منذ طفولى د كر ألو ف الثامنة من 
مرق - وقد كان إلى طب ( للخديو عباس حلمى  )‏ ذهينا إلى جز ر 
الارخبيل الموجودة قرب سواحل تركيا » تلك اللحزر الى ذهب [ليها 
الطبيعى إحساسا مدهشا لا يكاد يفارقى .لهذا أثره فى شعرى » فتمجده 
أت أصور حزق ببعض مشاهد الطبيعة 6 أكون مثلا قَْ موقف وداع 
فأنمدث عن أن الشمس تغرب : 

با يعدت عنه قليل حيبيت أشوفه قبل الريحيل 

بصيت- وراى أبكى هواى 

الخالى فى 7 ممارسة 0 عل ( اسار رخال د وسلبية 00 
اس "٠١‏ , 


6١و‎ 


ساعة الغروب 

- وهل كنت تعرف أن فرجيل ومن إليه من الشعراء ذهبوا إلى تلك 
الخزر البى كنت فيها » أقصد من ذلك طبعنًا أن أقول هل كنت فى تلك 
السن تقرأ الأدب وتهم بسير_الأدباء 0 

3 أيكدا . كنت صييا » وكنت أجهل هذه الأمور كلهاء ولكن 
هناك أمثلة أخخرى تدلك على كيفية تأثير واقع حياتق فى شعرى » فثلا أنا 
يغلب الحزن على شعرى » ولا بد أن يكون لموت ألى وأنا صغير السن » 
وابتعاد إخوق عى لانشغاهم بالأسفار ؛ ودرفى مدة طويلة قُْ أثناء هذه 
الوحدة بدون أن أشعر بأن هناك من يسأل عى ويهم إلى ؛ لابد أن يكون 
لكل هذا تأثيره الذى يبدو بوضوحج فى شعرى . 

وهل حدثت هذه الأمور فعلا فى حياتلك أو أنها مجرد أمثلة ؟ . 

بل سحدئت فعلا وحدث أن مرضت خمس سنوات متتالية ٠‏ . 

ثم قرأ السؤال الحامس» وأجاب : بالنسبة للفكرة المختمرة أكون على 
وعى بالإطار العام للقصبدة » وقد كان الشعراء قدينًا يكتبون كثيراً » 
ولكن كتابتهم كان يغلب عليها الاصطلاح » فتبدأ مثلا بالغزل ثم بعد 
ذلك بالفخر وهكذا . . . ولكى » أقصد شعرنا الحديث » شعرى 
الخاضر 3 والواقع أن الشعر لا نهاية له » ولكن أظن أن هذا لا يتحقق ف 
حالة الفكرة المختمرة 1 21 . 

# # 


انتهث الحلسة الأول : 


.١54/ه/5١ الخلسة الأول فى‎ )١( 


8 


0# # 

عقد الباحث جلسة ثانية »نم الشاعر » وقد ذكر الشاعر فى هذه ابلدلسة 
ملحوظتين على جانب من الأهمية : 

)١(‏ أنه يميل أحيانًا إلى نظ الشعر بدون أن يستطيع تحقيق رغبته 
هذه » فإذا هو ينفرد بنفسه ويظل يردد عدة أبياتاشاعر ما » أو أبيات 
قالها هو نفسه فى قصيدة سابقة ويظل هكذا ( حكن نفسه ) على سحل 
تعبيره وأخيراً «يحن ) وإذا به ينظم الشعر . 

(ب) فقال أيضًا إنه إذا بدأ ينظم قصيدة فلا بد أن يعضى فيها إلى 
نهايتها فى نفس الحلسة (2, 

وى جلسة ثالثة أبدى الشاعر ملمحوظات أخرى » فقال : 

١(‏ ) يعجبنى جد"ً! الصروت المرجع ؛ حى وأو كان الترجيع .بدون 
ألفاظ » حى ولو كان المرجع عابر طريق » فإن هذا الترجيع كثيراً 
ما يدفعنى إلى أن أغنى وأنشى' شعراً . . . 

( ب ). لقد قرأت كثيراً» كثيراً جددًاء قرأت حت ى كدت أجن » كنت 
أقرأ حى أصاب بدوار » ولقد تعلقت تعلقمًا شدبداً ببايرون ولا مرين وشوق . 
لقد كنت أجلس فى قهوة بايرون طورد أن اسمها كذلك . لقد أحبيث 
بايروك جك | ووققت عنده طويلا ودفعى ذلك لأن أقرأ عنةه كتيًا 
كثيرة . 

<١‏ ولقد حجن جنوي شغفًا بشراءة رباعيات الخيام كنثك أريد 
أن أقرأها بالفارسية » فدفعبى ذلك إلى الذهاب إلى باريس والبقاء هناك 
سنتين » أدرس فيهما اللغة الفارسية لا لشىء إلا لأنى أريد أن أفوز من 
ذلك بترجمة الرباعيات إلى العربية .ل أكن أريد أن أتوظن مثلا . . . 
)١(‏ الخحلسة الثانية فى 7/510 194/1. 


1 


(د ) يهحى طبعمًا أن آنى فى شعري بشى ءلم يأت به أميد من قبل 
لم يأت به أحد قط » هذا يهمبى جد . ويهمى كذلك أن أرضى 
نفسى أولا » ومع ذللك فقد كنت أنشى” القصيدة فى منتصف اللبل . 
ولا أتوانى عن إيقاظ البواب لأسمعه إياها . 

(ه ) ويسرنى جدا أن أقرأ شعرى فيكى من يسمعى . . . إن 
الابتسامة أمرها يسير أما الدمع فأمره عسير كل العسر . إن ألذ شىء 
عندى أن أبكى . أحب البكاء دائمً 21 

وبعد » فاعل صورة الشاعر الآن تكون قد اكتملت أو كادت 
وتميزث فيها اللخطوط والألوان والأضواء والظلال . . . 


..1١949/1١/5م الخلسة الثالثة فى‎ )١( 


أن (لن ثيه 
ومكا ث رمعم رشره 


كتب عنه المغفور له الشيخ مصطى عبد الرازق ...وق صوت 
راى همسة ذات بجئين خخلقت لترجيع ذلك الشعر القصير البحور 
المحفيف النثم . . . 

أما رأف فبلبل جيله الصداح يغنى على توقيع عواطفنا الغرامية 
اللتحمسة القصيرة وينوح عل نبيضص آلامنا الوجيعة السريععة يتغماته 
العذبة فى الغناء وفى النواح . 
٠‏ كل شعر رائى ‏ إلا قليلا س من الأبحر القصيرة الى تلذ رئاتها 
لنوقنا العام وتغلب على موشحات عصرنا وأغانيه . . . 

وديوات زان جميعه ديوان حب وال » ولا غرو فهو لين نهشتنا 
الشابة الى يحدوها فى سبيل الحياة الحب والألم ع 

ورأى فيه شاعر النبل ححافظ إبراهيم١‏ شاعراً كثير الاعواد على نفسه 
فى شعره » فلا يتسلق على كلام غيره ... وآثر ذلك بين فى غزله 
. ووصفه ؛ فقد نحا فيهما منحى عصرينًا جديد؟ 290 , 

ويشايعه فى هذا المعى الأستاذ محمد طاهر راشد الذى يرى أن ميزة 
راف ١‏ هى عدم انتحاله شيقمًا من معالى الغر بيين على كثرة إدمانه النظر 

. 19؟117/11/١ عده السفور الصادرق‎ )١( 


(؟) عدد عكاظ الصادرقى ؟ يداير ١١5و‏ : 
|١١‏ 


١١١ 


قُْ أشعارم, (1) : 

وراى. عند الأستاذ محمد عبد اميد حلمى29: « شاب طروب 
لعوب لا تراه إلا ضاحكًا مازحًا خفيف الروح » ولا تقرأ شعره إلا 
مناحة وعويلا وأسى قتالا , ... ومن هنا يقول قوم إن ( رانى ) صناع 
ماهر شرع اليكاء” من الفحلك » ويصور الام من مادة الطرب والسرورا 
وإلا فكيف تجد قيثارة نفسه صافية مازحة لا تركن إلا إلى طرب ولذة» م 
تنشد ألحان تلك القيثارة فإذا هى صورة أخرى لنفس غير نفس ران ؟!1. 

أما الأستاذ عهان حلمى فعنده : «شعر رائى أولشعر فى عصبنا 
ينبهنا إلى شعر الأندلس , شعر منغوم موسيى إلا أنه ليس بالعميق 
التفكير . فراى يفهم القارئ كل ما يريد أن يقول بسهولة ولكنه لا يهيجه 
أو يثيره » ولعل هذا هو السر الوحيد فى ميل الكثيرينله» 29 . 

ورقول الأستاذ محمود عماد : « ولقد رأيت راى وقرأت لهء فرأيت 
شاعراً وقرأت شعراً . . . وأو أنى لم يتتح لى شخصه فى يوم أتبيح لى قو 4 
وأردت فراستى على أن تجمعه من شعره فتجرد لى من كل بيت له عضواً ) 
لاستوى أمانى شبح ضثيل متهدم » للد ف خخديه أخاديدك » لا ية 
إلا همسا » ولا يهمس إلا أنينا . أما وقد رأيته وحققته فلا أكاد أوقن 
أن شخصه هو الموزع فى شعره لأنى أعرفه شابدًا ممتائًا صحة ونشاطًا وإن 
لم يتلى* لحمًا وشحم . لا تفترق شفتاه إلا عن ضحكة ولا تلتقيان إلا 
على سمة: 29, 

وكتب عنه الأستاذ مصطى الدباغ « أحمد رانى شاعر الحب والدموع 
أو « ألفريد دى موسيه العرب ) . 


.1١957١/ا/؟ا/روفسلا عدد‎ )١( 
.1١951١5/ 1/5 عددكوكب الشرق‎ )١( 
..1518/8/1١هروفسلا عدد‎ )*( 
.ا١91١ال/ا١1/1ه عدد الحال‎ ):١ 


١1 ؟‎ 

والأستاذ ثلاميذ كثير وى مصروف سو ريا والعراق وفى فلسطين ينسجون 
على منواله ويستمدون من روحه وعاطفته » وأخص بالذكر منهم الشاعر. 
الفاضل إبراهيم طوقان .والشاعر الرقيق أبو سلمى » وأخونا الكاتب 
والشاعر المقل أكرم الخالدى ( ابن الوليد) . 

ومن طرائف ما كتب حول رامى تلك الأبيات التى نظمها فيه 
صديقه الأستاذ أمين عزث المجين : 


لو كنت غانية لك 
وجلست بين يديك أس 
وتخلت خفق ذؤادك الحسا 
وشممت ورد رباك فيا 
ووهبتى عرش الحيمسا 
وأرى الحسان يقلن عى 
كل تسروم النفسهسا 
ونبيث طصائرة الفوا 
أنا من شربت رحيق 
. وكرعت من صفوى وشمت 
ولست آلاتى وكيف 
فاصدح بشعرك لعل 
وتعال أحمل ما عاك 
شيع للكأس الحخموم 


ت عشقت روحلك والمعالى 
مع فى الدجى عذب الأغانى 
سس ف النجوى لساى 
اح الشذا حلو اجا 
ن عشقتى دون الغوانى 
ل وجتتبى بالصوبان 
هذه فر اللحسسسان 
قدرى وتحسدلنى مكانى 
د وراء أسراب الأمانلى 
إخلاصى وذقت جى دنانى 
وجيعئى نما أعالى 
طوى ابتساماق زمانى 
الشعر يذهب ما شجاقى 
وأنت تحمل ها عنناى 
ونشارى منهما الأمانى 


ويشببهالأستاذ على أدهم فى الشعر التصو يرى بالشاعر مور صديق الشاعر 
بيرون ومع هذا فإنى أرى الشعر التصويرى الذى تتجمع فيه لرحة يألوانها 
وظلانها داحل إطار خاص » لا يوجد عند راتى إلا قليلا . . . فى دين 
نجد عنده وبخاصة فى أغانيه الناحية التحليلية أو وحدة الموضوع . . . 


١11“ 


ويقول الآستاذ اخراوى : ١‏ ولا عيب فى راى إلا أنه ناظم در مصقول 
وغير مصقول ٠‏ ولعل ذلاك راجع إلى أن شاعرنا العريز يندفع وراء معانيه 
غير ميريث فى اختيار عباراته على الأساوب المصفى . . . 

نرى له عيبا آخر وهو ضيق ألفاظه عن معانيه حبى ليكاد المعى 
يختئق من طوق اللفظ . ومع ذلاث فقد ذرى أن ديوان راى أشبه ( بخريطة 
الجغرافية ) “ثل الدنيا العريضة على صفحة محدودة . 

وأكثر ما تظهر مواهيه إذا حدثك عما فى طيات نفسه من الشجون » 
أو نقل إلى سمعلث حنيئه ونجواه » أو وصف إلى عينيلك الى الطبيعة 
فى الطير الصداح أو الزهر الفياح أو الغمام السارى أو النهر الخارى » 
أو السهاء ذات النجوم » أو الرياض ذات الكروم » أو الأغصان يميل 
بها النسيم ؛ أو ألهاة بين عود وقيئة ونديم . . . )227 , 

ويرى الأستاذ إبراهم زكى 7 "أن : «. . . راى بميل فى وصفه دائمًا 
أن لبان الثى ء الموضوف لياسة] من نفسه الحزينة » ولا يكاد ارى شيك 
إلا ويجد له مشابهدًا فى نفسه . ومن ذلك قصيدته فى وصف قصر مهجور 
بعد أن فرغ من وصفه وصفمًا دقيقنًا قال : 

وسرت فيك وحشة مثلما خم مم حزنى على فؤادى الكسير 

نحن صنوان فى التعاسة يا قح ركلانا أشقاه عسف الدهور 

ولعل هذا الأنين الأوصول الذى اسه الناقد هو الذى حدا بناقد أصيل 
كالأستاذ السحرقى إلى أن يسلكه بين شعراء « اللهفات الغرامية الذليلة , . . 
كأ حلا له أن يغنى حبه الضائع الذايل فى قفص حديدى » 9). 

فتقول مجلة البيان ١:‏ رانى شاعر غزل مطبوع عذب الروح يأبى إلا 


.١9؟١/1١5/‎ ١4 عدد النظام الصادرق‎ )١( 
.١9؟١/1١١/54 (؟) عدد السفور الصادرق‎ 
كتاب « الشعر المماصر على ضوءه النقد الحديث »م للأستاد‎ )+9 
. ؟"٠ مصطق عبد اللطيف السحرق ص‎ 
0:0 


١1 
أن يكون شاعراً منا جميع نواحيه كأنه يجارى العباس بن الأحنف الشاعر‎ 
الغزل الذى كان كله شعرأ وظرفًا وطبعمًا يتدفق » وقلبًا من قلوب الطبيعة‎ 

يخفق) 2)9, 

تقول صحيفة عكاظ : « ومن اطراء قوله يعى جذوة حبه المعنوية : 

جذوة فى قلبه لو هاجها١‏ هائج يسطع فى الصبح ضياها 

فل قال الصبيح » وبعى البيت كلما هاجها هائيج سواء كان ذللك 
فى الظهيرة أو الضحى أو المساء ... فهل هى لا تسطع فى الظهيرة إذا 
هاجها هائج 0 

لقد غاب على الناقد اللمحة الفئية ىق لفظة « الصبيح ( من حيث 
موضعها ف البيت » وحسبها حشواً يتلقفه عيبا يغمز به الشاعر . 
وأو نفك حسه إلى بلاغتها للدلالة على شدة وهج ابلذوة حتى إن نور 
الصبح الغامر لا يغطيها فهى تظهر فيه ... لا بل تسطع وتضىء. . 
ولو استبدل الشاعر بلفظة « الصبعح ) لفظة المساء”5ا أراد الذاقد ليت 
بلاغتها لآن الظلام يظهر ضرء الشمعة » فلا ميزة للجذوة تظهر فيه . 
ويبدو أن الناقك نسى" تقد الكساء بيت حسان + 


. ١41 مجلة البيان العدد الصادرق يناير م‎ )١( 

وقد عقدت السفورعدة مقارنات بين راى ومعاصر يه من الشعراء 

آنا تناولت شعره صحف : الاتحاد » الجامعة » فلسطين » الصاعقة » 
ف العشر ينات » ولم تخل كتابتها من إسراف ف المدح أو الذم . 
فى عددها الصادر فى م ١51١8//‏ مقارنة بين المازق ورأى 

وف عددها الصادر ه٠/918/4١‏ مقارئة بين شكرى وراى 

وق عددها الصادر +؟5/ه/918١‏ مقارنة بين شكر ى وراى 

وفى عددها الصادرى ف “ره / مقارنة بين شكرى وراى 

ى عددها الصادر في ١918/10/18‏ مقارنة بين شكرى ورأى 
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لنا الحفنات الغر يلمعن فى الدجى 2 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

وكيف ودت له الشاعرة البصيرة بالنقد » الراسخة فى الفن أن يقول : 
لنا لفان الغ يضيْن فى الضحى . وسيوفنا يسان من نجدة دلا 

لقد أرادت له أن يغير فها يغير من ألفاظ البيت لفظى « يلمعن » 
و ١‏ الدجى » وأن يضع مكائهما ( يضان ) 2 «١‏ الضحى 0 ليكون 2 
أبلغ . وأوف وأدل على عظمة صاحيه وكرمه وشجاعته (21. 

* #ا#«# 

هذا رأى النقاد العرب والصحافة الي فى شعر رات . . . ترى 
ما هو رأى الأقلام الأجنبية فى شعر الشاعر ؟ ١‏ 

كتيث الإلجبشيان ميل 7؟): 
د لعدمعوصيت غطعتامطة د مستقاصمه عقنم7 ملظ ,عونة ها عانزة كنظ » 


«أمج كه عاعم ه 15 عامطم قط 220 ,عع ختاعد 12 عستاغ5 لصة عنوءتاع0 


وكتبت الإجبشيان ميل فى موضع آآخر : 
نا 20 سعطاه ره أقطا ذه ننه قتط 1[ع0ممم عوم عععك المع1اة تسم » 
غستمملصقة لممتوتيه صينه قتط مصمظ ووطتيوعل عط لله معطفدععممة عط 
ودوايك مه لمفطلائط يععتطوا8 ذه ممتصعدامط فط عه ,لراتتمعط ع8 عد معطتعطنو 
« .عه 11ه 


كنا كتبت الاجبشيانه جازيت تقول 297 : 


)١(‏ واضم أيضا أن المساء أرادت بلفقاى ( الحفان) ٠‏ ( يسلن) 


الدلالة على 3 ١‏ 

(؟) الإجيشيان ميل فق عددها: الصادر ق ١911/11/11‏ والترجمة 
العرية 1 و امار محكم » وكل مقطوعة تشتمل على فكرة يبر زها فى لغة ٠‏ 
رقيقة موائمة » وشعره فى مجموعه حمل طابع الفن » . 

) الإجبشياذميل ا والترجمة العر بية : « و راى (أفندى‎ )"١ 
لاينظم شعره غلى مئوال غيره من الشعراء . وهو حين يض يصدرعن عالمه الخاص س-‎ 


١ 


يمقتط 220965 العامة عط معطب نوه عكلم ما قطرععد الصعقظ تصسمظل» 
2 بط لإتعمءءة [هتتفمم 2و عمعام ابكلشنتوعط د زط لعطميام 5ز عط صعطنما 


.لع طايه1 ملظ ذه أخقطا عع1آذ!-دذه1 ممع 2 2 01 ام تدعمم عط بوط برعم بإ[م بون[ 
وتقول الإجبشيان جازيت فى المقال نفسه : 17) 
تصفظ قد ,وامطعسواعم. كذ قصممم عفغط) مذ صاع؟ عوستاتديععم عطل» 


وسأطتمعهه06 صذ صعب 55 رووططط كه عزو عاممكق عط غه تزاده علمه1 م قمرعءة 


عط طخل قععتيج رمصئط مغ طعتط بإ«مصسعم 520 2 0غ قصعية عط ماهم 
00 لمتصتط ممعاعط دنا 


وقد ترجمت عام مو صدلاصوع282 مد ق عددها الصادر ف 35 
أغسطس سئة و١‏ قصيدته (الحندى الجهول: يعد أن حيث ظهور اللتزء 
الثاالث من ديوانه . 

وترجمت مجلة عصنطمة عط إلى الإنجليزية قصيدته بنات 217 الشعر 

ومطلعها س8 .عط 16" 

تإطلاا قع5د4ة 0123 
2077 87011 عاكقط 


معطلودرة! 51016 


س سواء أكان الموصوف الكمال أم أنين الطبيعة أم عهد الطفولة أم المشيب المبكر. 
)١(‏ الإجبشيان جازيت فى اا والترجمة. المربية واو فيد 
أن «راى © إنها يكتب حين تخايله عرائس الشعر » وبحين .تبعز شاعريتة لمشهد 
جميل من مالل «الطبيعة أو رس رانق طمن ألذ كرق الفية كفا عضت ايف 
(؟) والارجمة العربية : « والمنصر الغالب ق شعره هو الحزن » لأ 
فا يبدو ينظر إلى الأشياء من ناحيتها القاتمة حى ليكاد » وهويصف الطبيعة » 
يرتد إلى ذكرى حزينة ثلاثم المنظر الذى يراه أمامه » , 
( *) مجلة أبواطول فى أول يناير ١57١‏ والترجمة العربية : 
بئات الشعر: . ماأطاك عنى مماذا ‏ ذفر الأشعار منى 


ا١11/‎ 


وقصيدثه : عهد قديم 107 00 مد 10 
ومطلعها 010 :15 عسمتممع نودم رطف 
15 بزهك أقمم 

يت 


1 ترجميت لراائى صحيفة وممععه2 معل أقمكتاول عآ البلجيكية 
واخحتارت له قطعته 77 أذ كرى النسيان اطع ه83 56 عممعصظ غهه:* 60 بمعتاط 0 


ومطلعها : 


هجرتك على ميا ونس رأ عل مُسزمك كتداد عم عل 
وأطوى صفححة العهد القد 2 ر؟عتأطنامىة عل «تممع؟'1 فصول 


ناو بات 1005 "نامع #قتطعع؟ عل اع 


عقوم نك عا ع1 


وهى مكونة من أريع قطع . 
3 وارجم له مرعطع8 مامد فى كتايه عامبرعة '(1 وعاعع2 أه معوهات 
قصيدة ( الخندى المجهول » ص هلا 1/5 » كما نوه عسرحياته 
وترجمته ( ارباعيات الحيام » وعده ألفريد دى موسيه مصر . . . 
كما ترجم له قصيدته « الوحدة » الى مطلعها : 
رقد الساهدون حول وعيى 2 ليس تقوى على انطباق الليفون 
وقد ترجم راى نفسه بعض شعره إلى الإنجليزية سنة ١1985‏ ... 
مثل أغنيته : ( يا غائينًا عن عيوت ١‏ : 


: والترجمة العربية‎ )١( 

ياحئينى إلى الليالى المواضى - "شقائى من الليالى البواق 

220 معاءه2 وعل. لممسمل 16 ق ١9/0/81‏ © وقد ترجمت 
الصحيفة مختارات من شعر المازف والعقاد وأحمد شوق وحافظ إبراهيم . 
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,050/65 6 قصمصحد 81116 عط 4ه ملمقط عط من 
رقع ©7] 126 1122061 3 6ط 5ه كمد لطاع عط 1 
تعطاععم! تمل 10 زوعط ح منومط 2ه 
,026 20د عبه1 1ه وتجها عم عست تصمطع 
1 502 8/017 1تتناوقع م معتتوعط أن ومع مط عط 1لتك 
66٠+‏ ل ع 1قطب؟ رقصع هذ[ 70210 عط لصح 
ويقابل هذا من القصيدة فى العرببة : 
( يا غائبا عن عيونى ): 
على ضفاف النيل بين الزهر ف ضباء البدر تحت الشجر 
أو فاهبط الزورق يسببح بنا | وغنى لحن الموى والمى 
وااجعسل سوام المغالى 
تدوى بعذب الأغانى 
تصغى للك الدنيا وأبكئ أنا 
أما فارس فقّد كتيت صحيفتها جهره نما فى العدد الثامن سنة «مو ١‏ 
ص ١4‏ تقول : ْ 
؛ أشعار شرا در محافل أنس وطرب بانغمات فرح أفزا » ولحنهاى 
ثم ربا » لوليان صاحب غناء بمسامع أصحاب دوق وإدراك مبرسائتد , 
وح بر فرح ؛ ونشاط بر نشاط حاضرين ميفزابند واين جوان فاضل 
رأ مصر يان ( شاعر شباب ) خوائتد وازاسنيد فن شعر عصر دائنك ) , 
والعرجمة العربية : 
« وأشعارها.فى محافل الأنس والطرب بنغماتها المتعشة وألحانها الشجية 
تصل إلى مسامع أهل الذوق والإدراك وتزيد فى فرح الخحاضرين ومرحهم . 
وهذا الشاب الفاضل يدعونه فى مصر شاعر الشباب ويضعونه بين أساتذة 
فن الشعر فى هذا العصر ») . 


١14 


وبعد عرض رأى النقد والصحافة الأدبية . . . عربية وأجئبية 
فى شعره » فإن من واجب الدراسة أن تلمح بعين النقد مثل هذا البيت : 

قل لم ساكن على النيل يهدى ١‏ شوقه عن ينه والشمال ١7‏ 

يمينه والشمال كلام مرصوص إلا إذا كان الشاعر يعد" الشرق كله 
محراب صلاة فهو يسام تسليمًا . 

ومثل هذا قوله من قصيدة ( بحنين ) 29 : 

وشبالى ضحية لك يا مصر ١‏ وعسزت ضحية الأعمار 

كلام يفتقد حرارة الروح الوطنية المتأججة . . . إنه كلام فحسب 
أليس فيه لفظة , ضحية ) وهى من ألفاظ الشعر الوطبى ؟ 

وتخذله شاعريته أحيانًا فيقول 9) : 
غيرة النفس أصلها الموفمن ميل ١‏ حبيب إلى دب ثسان 
فإذا ما أيقدت إخلاص من20 تهوى قطعت الشكوك بالإيجان 

كا تقول العامة يقطع الشلك باليقين . وكثيراً ما تعذب العامية 
وتقرب الفصحى إلى الحياة بنبضها . والمثل -حى فى شعر البباء زهير ولكن 
بلقطات معينة لحا نكهة خاصة . 

وإن تصفية شعره مع كل طبعة لا شلك أنها أخففت أخطاء سمات 
موضوعية وفنية . وما معو التصفية غير طرخ القشور استغناء 
باللباب . 


0007 


. قصيدة « نجوى» -- ص 45 من الديوان‎ )١( 

وهذا المى الذى أنقده هنا فى موضع النقد قد استشهدت به على معى 
شخصى .ص 4 4 لاعلاقة له بالفنية . 

(؟1) قصيدة و حنين » اص "5-5٠0‏ من الديوان . 

١؟)‏ من قصيدة « الغيرة  »‏ ص 5ه من الديوان . 


١ 


وبعد ؛ فلقد شغل الشاعر عصره : كتابه وصحفه . 

ولكن مى كان حكم الناس ‏ مدصوا أم قدحوا ‏ مقياسًا دقيقاً 
يعتمد عليه فى اطمئنان » الناقد أو المؤرخ . . . إنهم ليسوا بمنجاة من 
المنازع البشرية الى جبات عليها نفوسهم ؛ تلك المنازع الى ترجح 
معها كفة الميزان أوتشيل وما بها عامل نقضان أورجحان ... والناسمنهم 
العدو والصديق . . . والمنافس والقرين . . . والنافس والقرير . 
: لا يرأ وأنتى له من الهوى ؛ ولا يسلم من الغرض فهو 
مدخول من هذه الناحية » مأفون لهذا السبب . . . 

ولكنه مع هذا كله »)له عبل عروبه ‏ دلالته ومعناه . . . وهو بعامته 
يمثل - على الأقل ‏ ظلال الشخصية المدروسة فى عصرنا ‏ وفى الظلال 
: من المعانى والإيحاءات ما يكمل الصورة المعروضة وبيرزها .. . أو 
يبر ز وجها للحقيقة فيها . 


للواتقلفئ) - 


٠٠‏ ووقع فى يد أحمد تلميذ السئة الأول الثانوية ترجمة البستانى. 
ار باعيات الحيام فبهرته وتهللت نفسه الطائف المعانى فيها ... وبعد 
سنتين قرأ ترجمة محمد السباعى عن الإنجليزية . 

ثم دخل المعلمين وأتقن الإنجليزية فقرأ الرباعيات في الإنجليزية 
عن فتز جبرالد » ولكنه أحس إحساسًا خفيدا أنها فى لغتها الأصيلة لا بد 
أن تكون أسمى من هذا , . . لقد تفتحت نفسه الآن وتيقظ طموحها » 


فلم تعد تقف عند السطورء بل تتطلع إلى ما وراءها » ول تعد تقنع 


بالميسر طا بل تنشد الكمال الممكن . . . وطوى طالب المعلمين جوانحه 
على أمنية . .٠.‏ ظ 
0 تخرج أحمد من دان المعلمين » واشتغل بالتدريس » ثم التحق 
بدار الكتب . . . وكأن الله أراد به خيرآ فهبأ له أسبابه . , . لقد بدا. 
للدار أن ترسل مبعودًا لدراسة فن المكتبات واللغاث الشرقية 'فوقع 
الاختيارعليه . . .23 

وما أسرع ما سعى الالم باللحيام إلى باريس . . . وسأل مدير البعثة. 
شاعرنا عن اللغة الشرقية الى يروم دراستها فقال له على القور 1 
الفارسية . . . وهنا سأله اليجل مستطلعًا ؛ لماذا ؟ فقال رامى : إن فى دار 
الكتب ألف مخطوط بالفارسية » واللغة العر بية ملأى بالألفاظ الفارسية ! .. 
وما زاد . . . وما حاد ؛ وإن كان الحواب الصحيح أو أهم ما فيه ؛ 

١١١ 


ضن 
مكنونًا فى نفسه لا يسبديه: ... لعله قدر أن من اللياقة أن يقول ما قال 
ليخلع على مهمته طابع اللحد ؛ ويضى على رغبته صفة الرسمية . 

على كل حال لقد كان له ما أراد » ودرس اللغة الفارسية ليقرأ فيها 
رباعيات الحيام .. 5 ١‏ 

وانصرم عام على طالب البعثة » ولكنه لم يضع هياء » فقد أصبح 
يفهم عن الفارسية ..٠‏ ووقعت له فى هله الأثناء نسخة من الرباعيات 
بالفارسية مترجمة فى باريس إلى الفرنسية نثراً فحدت به إلى الاملات 
على غيرها . . . حى إذا أنس إلى الفارسية ترججبم لنفسه الرباعيات على 

هامش كتاب المسيو نيقولا ( نسخة طهران) . . 

ثم قابل أحملهراى» الأستاذ إدوارد براوث فى كبردج »؛ وذهب إلى برلين 
وغيرها من العواصم » والرباعيات أبداً تخايله . . ..كان يتغبى بها بينه 
وبين نفسه حى رضى واطمأن إلى أن يخرجها سنة 1915 » فكان بهذا 
أول شاعر شرق عربى ينرجم رباعيات الحيام شعراً عن الفارسية .)١7‏ , 

8 وحين ظهرت رباعيات الحيام ىُُ ثوب عرى من سج رائى اختلفت 
الأراء إزاءها اخحتلافها إزاء شعره . . . فبيها يقول الأستاذ محمد فريد 
أبو حديد « وإنا لمغتبطون بأن فى مصر مثل راى من يذيقنا بمثل هذا 
اللفظ السهل ال تنع شيئنًا من اللذات المعنوية التى يشعر بها قارئه 


)دما ترجم راف الرباعيات لم يلبث أن تحمس لا الأستاذ 
سليم حسن فطبعها له فى المعارف وهر لايزالك ف. باريس .. وبعد أن تب 
باى » لأول مة ف الشرق ٠‏ الرباعيات عن الفارسية شعراً تلاه الزهاء © 
والصاى النجى وحامد الصراف وعبد الحق فاضل من العراق ' 

كا ترجمها عن الإنجليزية محمد السباعى و وديع البستاى . 

وقد طبعث ترجمة. رأى. للر باعيات سنة ثلا الو( توبور 
1867 ص ْ 


١7 


رباعيات الحيام» 2١7‏ . إذ بالأستاذ سلامه مودبى يقول : ٠‏ كلا الرستانى 
والسباعى ترجم عن الإنجليزية : أما اللرجمة الثااثة فهى لأحمد رااى 
وقد ترجمها عن الفارسية . . 

وبعد المقابلة والمراجعة أقول إن السباعى قد فاز بمراحل على غيره فى 
ترجمة الرباعيات . وليس ذلاك بغريب . فالتبريز فى اللرجمة هو على 
الدوام من كان أكثر تضاعًا فى اللغة وأتقن صنعة . . . والسباعى لا راحم 
ف كلتا الخاصتين ان 

على حين يقول الأستاذ صدق عن راى : ١‏ وتمتاز ترجمته على 
سابقتيها بأنها أقرب مأخذأ وأرق حاشية وأجمل تصويراً لولا أن بعض 
رباعيتها أدنى إلى الثير منها إلى الشعر فيجس العَارْ عند قراءتها بافتقار 
إلى النغم الموسيى والنشوة الروحية» 29 . ؟ا أحب الناقد : «١‏ أو راعى 
الممرجم الأديب تنسيق الرباعيات حسب تداعى معانيها وتساسل روحها 
على قدر المستطاع حى يباغ المعيى إلى الصميم دن نفس القارى و يشيع 
فى أجزائها : لا أن تعبر الرباعية فى أثْر رباعية من نوع آخخرء فيتوزع 
التأثير ويقل فعله فى النفس . على أننا نعلم أن-النسخ أو النسخة الى تقل 
عنها الأرجم الآديب غير متسقة هذا الاتساق الذى نقول بهم 29, 2 ' 

ومن حق راب على التاريخ هنا أن نسجل أيضًا له شهادة الأستاذ ك . 


هوار *) الذى يقول : ١‏ ويظهرلى أن الترجمة تشابه الأصل بقدرما يتمكن 


١5؟4/ة5/١١ عدد اللواء فى‎ )١( 

(؟) عدد البلاغ فى «/4/8 ١5١‏ . وإفى لأعجب كيف ند هذا الرأى 

عن الأستاذ سلامة موسبى الذي يؤثر السهولة على الحزالة 

. ١594/8/57 عدد السياسة الصادر ق‎ )*١ 

( 4 ): عدد السياسة الصادر ىق ١974/8/5٠‏ . 

( ه) الأستاذ كليمانت هوار نسدد أستاذ اللغة الفارسية ممدرسة 
اللغات الشرقية بباريس وقد تتلمذ راى عليه سئتين هناك .. ويتصل مذا سه 


تل 


الاصطلاح الساتى على نقل الأصل الأرى) . 1 
وين نقد الرباعيات الأستاذ إبراهم عبد القادر المازق فقد عد 
ترجمة فتزجرالد « أشعر صورة ؛ مع إقراره بأنها قد لا تكون أصدةق صورة 
«أما ترجمة رامى أفندى فقد تكون دقيقة ولكن الروح الشعرية فيها 
ضعيفة » وحسبك أن تقرأ له ؛ 
يا دهر هذا العيد ما ذاجبى فتبتليه بصنوف العنا 
والقوت لا يجنيه من غير أن يريق ماء الوجه فى الاقتنا 
لتتوهم أنلك تقرأ أوراد لا شعراً . . . أو قوله 29: 
عيشى من غيرالطلا مستحيل2 لأنها تطرد همى الطويل 
ما أعذب الساق إذا قال لى ١‏ تناول الكأس »ورأسى يميل 
أو قوله : 
لآ الوصل هيسور ولامهجى2 تطيق حمل الجر والفرقة 
وليس ف وسعى أشكو فا أعجب فى هذا اطوى شقوق 
لتكره الشعر كله والخيام قبل سواه ! على أن له رباعيات وثفق فى 


عد ها كئبه 267 وتامة .5 رئيس القسم الأدى بالإجبشيان سجازريث 
أقط 50 رتقصصة عوط لماوملم 5 286ناهطة][ عإاصصزة توقوع سد ووون مكل 
توامه5 عط موووة عط قسذ 21101 ص باد 1865ل مم مدق معلدمه عل 
«لإمكصمه م العرزفعل عمو 

والترجمة العربية : ْ 

لقد استخدم لنة بسيطة سهلة كلغة عمر حتّى إن القارئٌ لايجحد صعوبة 
متابعة الروح الى أحب الشاعر الفاربى أن يشيمها . 

)١(‏ عنيت بتفاصيل نقد المازق لأن أدب المازق موضوع دراسة 
ى فى كتاب آخر » فحديى عنه حلقة متصلة لما كتبته هناك لولا أنه أشد 
اتصالا بموضوع راى وأمس به » إذ الرباعيات تقع من نشاطه الأدبى فى 
الصميم فى حين أنها عند المازى لون من الألوان . . . 


١ 
: نظمها بعض التوفيق مثل قوله‎ 
عن شيك من مجيرى الوفجود وآن يضير الكون أنى اعد‎ ّ 
واخيرى ما قال لى قاشل0 ه«اذا اشتعال الروحماذا الحمود‎ 
ولكنًا بعد الفراغ من تصفم الكتاب رأينًا أنفسنا نقول ما أشد افتقارنا‎ 
.) إلى ترجمة ة الخيام‎ 
: ف معرض النقد وقف المازنى عند ترجمة الرباعية‎ 
إئما نحن رخا القضاء 2 ينثرنا فى فى اللوح أنى يشاء‎ 
هن دوره يلى به قُْ مستقار الفناء‎ ٠١ وكل سن يفرغ‎ 
١ : وقارنها ببرجمته عن فتزجرالد‎ 
صبح ومساء‎ ١ هذه رقععة شطرفج القضساء وا لوناك‎ 
لنقل الحطو بها كيف يشاء 2 ثم تطوينا صنادق الفناء‎ 
والصورة هنا أنم والتعبير عن المعبى أدق : : والغرق ظاهر بين القول‎ « 
والقول بأنه ينقلنا من هنا إلى‎ . ٠ +. بأن القضاء ( ينيرنا ) على رقعة 4 الشطراج‎ 
: ههنا ا يشاء هو أصح التعبيرين . وتأمل هذه لراى أفندئ‎ 
لن يرجع المقدار فيا حكم 2 رحملك الم يزيد الأم‎ 
ولو حزنت العمر لن ينمحى 2 ما خطه فى اللوح ذاك القلم‎ 
اجمة لقول فتزجرالد وهو أسمى وأشعر‎ ٠ وضع إلى جانبها هله‎ 0 
: وأقوى‎ 
أبدأ يسطر ما شاء القا م يمضى ! نافذ الحكم أصم‎ 
8 ليس يمحو نصف سطر ورع لابلا يغسله دمع‎ 
: وهذه أيشمًا لراى أفندى‎ 


)2020 51 تقد ترجمة راي هذه الر باعية الأستاذ عبدالك حبيب ف عدد 
الضياء الصادر فى ١591/9/0‏ . 


١75 


سمعت صوتًا هاتفًا فى السحر نادى من القبو (غفاة البشر) 
هبوا املأوا كأس الطلى قبل أن تفعم كأس العمر كف القدر 
ويقابلها من ترجمة فتزجرالد : 
8 أحلم والفجسر رطيب ١‏ طرق السمع من الحان مهيب 
كأسكم من قبسل أن تؤذنكم ١‏ كأس محياكم بمحتوم النضوب 
وواضح أن إفعام القدر لكأس العمر - وهو تعبير غريب دون 
إيذان كاس الحياة بالنضوب الذى لا مفر منه. . .200 , 
خرن المازنى على راى أنه لم يتقيد بالبحر الذى أجرى فيه الحيام 
هذه اثر باعيات 5 
على أنى باارجوع إلى الفارسية ‏ ومن حظى أنى درستها ب وجدت 
لفظة « يركنند » ومعناها الافظى ( يجعل ملآن) : ومن هنذا تكون ترجمة 


راتى ملتزمة النص الأصلى . 
7 هذا كله وانفعل به فكان جوابه على الناقد الممرجم 
الأسثاذ المازل : 


008 


1 يأنحل رق أفندى ل بعد ذلك59)- ألى 1 أتقيد با بحر 
الذى أجرى فيه ارام هذه الرباعيات وهو 2 ر معدوم ف اللخة العر بية 
ا المريجموك قبا لى على أنفسهم أن ينزاوا على حكم بحر الذى ترجموه 

أما مقارنة حضرة الكاتب ترجمة ( فتزجرالد ) أو بالأحرى ترجمته 
له ب بترجمبى فشىء لا أرضاه بعد أن وضح المتأدبين أن فتزجرالد كان 


)١(‏ عدد الأخبار لى 4/8/9؟5١‏ . وقد عاد المازى فنقم هذا النقد 
عندما جمعه قى كتابه حصاد_ اشيم ص +99 - نزو . 
(؟) اكتفيت ببذا من الرد لأهبيته . 


يفل 

يرجم الرباعية إلى نثر ثم يحيل هذا النر شعراً ينظرفيه إلى أذواق القارئين 
ومشى المعانى مع اللغة الإنجليزية » وبعد أن قال ناشر ترجمته لرباعيات 
الحيام فى نسخة ( توخنتز) إنه أباح لنفسه حرية شديدة فى عدم التقيد 
بالأصل . . . 

ولئن راق المازنى أفندى ( فترجرالد) نقلا عن الفارسية فلن يروقنا 
ما ترج هو نفْسه من الزباعيات الإنجليزية . وإن يعطينا صورة عن الحيام 
الذى شوهت رباعياته في ترجمتين متتابعتين . . . أما أذ المازنى أفندى 
على" قولى ( تفعم كأس الغمركف القدر ) . وعده ذلك تعبيراً غريبنًا فشىء 
يلام عليه الحيام نفسه ‏ إذا صمح لثمرة الكاتب أن يلوبه . لأنه هكذا 
تصور وهكذا قال . . . وما ترجمة ( فتزجرالد) لهذه الرباعية إلا تغيير 
تراءى له وفضله على الأصل . 

بى على" أن أقول للمازق أفندى إن ( فتزجرالد ) أهمل قسما كبيراً 
من رباعيات الحيام وهو قسم المناجاة . وفى هذا القسم » الرباعيات الى 
لم ترق لحضرته فسماها أورادا لأنه لم يتعود هذا النوع فيا قرأ من ترجمة 
( فتنجرالد) . . . أما إنزاله ‏ القراء على كراهية الشعر والحيام عند قراءتهم 
مات رحمت من رباعياته فشىء بطالب به نفسهء لأن الأذواقتختلف والاراء' 
تتضارب ٠‏ والأمزجة تتباين » ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يبخس 
الناس أشياءه. . . » 29 , ْ 

لقد لاح الغضب على وجه رائى » ولكن تساوق رده واتزانه يوحى 
أنه غضب الطموح الذى تمى : فاجتهد » فأدرك » ثم غلبن أو ظن أنه 
مغبون . . . 
على أن ترجمة راى للرباعيات مهما تباعدت الآراء فيها أو تلاقت 


.191714/8/5 عدد الأخبار الصادرنى‎ )١( 


لفل 


واهيامه به؛ وحبه له . ولعل رامى 5 لف ا منه أشباها فشاعر 
الفرس قدرى مثله : طروب مثله » غنائ مثله . . . فلا غرو أن يتلاقيا 
عبر الأجيال . 

أنا لا أ بهذا لترجمة راف لار باعيات » ها بهذه السهولة تصدر 
الأحكام » واكى أيضًا لا أريد أن أ أتناوها بتفصيل وتحليل أن الرحمة 
مهما بلغت لا تبلغ عند صاحبها نفسه يله الناس مكان التأليف الأصيل . 
وكم بين من يرجم عن نفسه ات حار ( ون ينشل عن 
غيره مهما كان إعجابه والتفضيل . . . وأنا فى هذا الكتاب أرى الشاعر 
ف ديوانه . . أرى صورته الحقيقية . 

هذا فضلا عن أن ن الرباعيات ا الكثير ون ودرسها آخر ون دراسة 
وافية ١7‏ ) يستطيع من يشاء أن يرجع إليها فى تلك المصادر» فهى فى ذاتها 
موضوع تفرد له البحث والتأليف . ٠‏ فهى من هذه الناحية ليست 0 
من موضوع بل هى موضوع كبير .شاك أجهد البحث وشعب الآراء 
بين محو وإثبات فلم ترق فيه حجة بعد » إلى فصل الطاب . 

ولكنى بهذه الوقفة عند الرباعيات » أهدف إلى غاية أكبر وهى : 
أثر اللغة الفارسية وآدابها فى الشاعر أحمد راى . 

إن دراسة رائى للغة الفارسية وشعر الخيام خاصة » عطفه على الشعر 


الفارسى بععاهة ل الشعر 6 الفكر والتصوف 5 فاللغة مسةودع فكر' 


أصحابها © دن الفكر الفارسى » التصوف الفاربى الذى يطلق عليه 
اسم « العرفان ) ف لمحم لح للمعرفة والعلم . فلا عرو أن كان ر العرفان » » 
على شاعر يته وعاطقيته. » أقرب إلى الفلسفة منه إلى السلوك . 

وإذا كان شعر التصوف المارسية 6 ربق على تلصف الشعر 
الفاريسى » فإن الشاعر أحمد راى بلا شك ٠‏ قرأ هذا الشعر . لا أقول 


1١ (‏ ) من عنوا بدراسة الر باعيات : الأستاذان الصراف وعبدا لق فاضل , 


اخيل 

الآن تأثر به » حبى أحدد سات هذا الشعر وما يقابلها عند الشاعر 
أحمد رانى . 

يضاف إلى هذا ء أن التصوف الفارمبى أو « العرفان» قد تأثر 
تأثراً واضحاً بالأفلاطونية » أى فلسفة أفاوطين المصرى . (ملا يمكن 
فهم أشعار سنائى والعطار والروى ٠‏ دون فهم لتاسوعات أفلوطين )217 . 
بل إن من الدارسين من يعزو ظهور ( العرفان الفارسى ) إلى الفلسفة 
الأفلاطونية المحدثة الى اطلع عليها الفرس وتأثروا بها بعد فتح الإسكندر » 
فارس 9 . 

لقد تأثر بفلسفة أفلوطين المصرى « إخوان الصفا ) و١‏ ابن سينا ). 

وذو النون المصرىء تأثر به عدد من المتصوفة الإيرانيين » إنه ذو النون 
واضع أسس التصرف الإسلائى كا تقول المصادر الإسلامية ؛ 
وهو واضع الحجر الأساءبى قى صرح التصوف التروزوق الإسلامى 
كنا يقول ماسينيون وبر وكلمان77 , 

وتنص الدراسات على تأثر ( العرفان الفارسى ) بمصر » مرة أخرف » 
عن طريق المدرسة المرمسية . ( وهذه المدرسة نتجت عن امتراج الفكر 
اليونائى » بالفكر المصرى الفرعونى فى الإسكندرية ) . 

والتصوف الفارسى بمزج الب بالأخلاق . بل إن أحد فرسان هذا 
اللون » معظم أعماله مسطور ف العربية وهو الشاعر عبد القادر الحيلائى . 

وراى -؟! أشرت ‏ عف فى شعره وحبه : فلى يقترب من الحسد 
بل سجل ذبيب الإحساس ٠‏ ووجيب القلب . ولا أدل على هذا 
من الاحيراق اليادى ف لفظه ومعناه أنه وقدة حرمان . 


. كعاب ( التصوف عند الفرس ) الذكتور إبراهيم الاسوق‎ )١( 
. 7 المصدر السابق ص‎ )0( 
. كتتاب ( شخصية مصير ) المؤافة‎ ) 8( 


ل 
والشعر الفارسى الصوق فيه وجد وذوبان وتفات : ورا نشأته 
الدينية وعاطفته المشبوبة وطبيعته العاطفية وظروف حبه اأبى كتبت عليه 
الحرمان واللوعة طبعت شعره بالوجد والميام والذو بان والتفانى . فإذا انضم 
إلى هذا كله أثر الدراسة الفارسية الى زينت له بلا شلك أسلوبه اللخاص 
ورجحته لديه ؛ وطمأنته عليه : 
يا. الى رضاك أوهام 2 و«السهد فيلك أحلام 
حتى الفا محروم منه- ياريتها دامت أيامه 
با أويك مندمعى سهدى وارسل فى غرامك من انببى 
أقدمه ولبى خحجل عسانى2 أظن ضننت بالشىء الا.ين 
وهل عزت عل نفسى حياة أقدمها على قصر السنين 


الشرالئالك 
© راتى وفن الغناء 
© أغانى رابى 


للك دن لانساء 


عاد راتى من باريس سئة ١454‏ ء أى فى أعقاب اللدرب 
العالمية الأول 2. . . . فوجد الإباحية منتشرة فى الغناء المصرى . . . 
وسمع أخحتيه وكانتا فى ذلك الوقت دون الخامسة عشرة ‏ سمعهما تغنيان 
الأغانى المنتشرة الى ترختى الستارة أو تفتحها فكبر عليه - وهو الذى 
غبى له أبو العلا فى أيام سفرة . . « الصب تفضحه عيونه » . . 
فحاول أن يحدث انقلابًا. وكانت أسبابه ميسرة له حين عرف أم كاثوم 
وصاغ ا أول أغانيه9): 

خايف يكون حبك لى ١‏ شفقة على" 

وها بدأ تطؤر حاسم فى حياته . . . إذ منذ هذا التاريخ خلف 
الشعر ‏ إلا قليلا ‏ إلى الرجل . 0 ْ 
لط يكن معروفاً فى ذلك الوقت من شعراء | لأغانى إلا ١‏ بديع 


)١(‏ كانت الحرب العالمية الأول من أسباب تدهور الغئاء » فالحرب 
يتبعها امبيار القيم وانحلال الاق 3 ولاأدل على هذا من انتكاس الأشانى بحل 
الحرب العالمية الثانية نما اضطر الشاعر ونظراءه إلى معاودة الكرة من جديد 
كا سترى , 

(؟) هذه الأغنية تعد أول أغانيه طاء لآن قصيدة « الصب تففسدعيونه, 
غناها قبل أم كلثوم الشيخ أبو العلا محمد » وقد أخذتها عنه لتأثرها به . 
وتتلمذها عليه . فضلا عن الشائم فى ذلك الوقت أن االحن يستطيع أكثر 
من مغن أن يؤديه . 

والأغنية أيضاً أول أغانيه الزجلية . 

١ 


ويل 


خيرى ) و( يونس القاضى )و (أمين صدق )؛ ولكن ١‏ راى ) لم يتأثر 
بهم » وإئما كان متأثراً بقصائد أنى العلا محمد والأدوار القدية 
لعبده الحامولى ومحمد عهان . وكان يسمعها من ألى العلا محمد وإبراهيم 
عمان وصالح عبد الى : 

والواقع أنه لم يفكر فى نظ الأغانى إلا بعد معرفته أم كلثوم . 

نزل رائى الميدان فإذا ( الحسية ) شائعة متغلغلة فكان رد الفعل 
الطبيعى تلاء, الروما نطيقية الى انتهجها رائى . كانت هناك طبقة متوسطة 
مثقفة أو ى حكم المثقفة . وهذه الطبقة لم يصل بها المال إلى التمتع 
بالأوبريتات الأجنبية الى كانت تجلب إلى مصر بين اللحين والحين 
من أجل فئة ' قليلة مترفة . . . ولكنها أيضًا كانت تنفر» لتميز تحس 
به » من الفن الرخخيص الحسى لوجاز أن يسمى هذا الدرك فنا ع ذ 
يكن بد من مقام وسط تمثل عندها فى أغانى را الرومانطيقية فى 
عاطفتها وصورها وألفاظها . . . . 

وقد مكن لهذه الرومانطيقية فى الغناء رومانطيقية أخرى فى الأدب 
بلى يد خليل مطران فى الشعر » وجبران فى القصة » ومصطى لطى" 
المنفلوطى فى المقالة . فسلكت الرومانطيقية طريقها إلى النفون والعقول 
من هذين السبيلين حبى أصبحت مدرسة شايعها فى الأدب الأستاذ 
أحمد حسن الزيات مترجر ١‏ روفائيل » و ١‏ آلام فرتر » » والدكتور 
حي زكى مير بجم' ( مرجريث.) أو غادة الكاميليا » والأستاذ على أدهم 
مرجم « رينيه ) لشاتو بريان . 

وتابعها: فق الكداء نت بعك نين .ب آمينث المتصية .وين . السيد 
ومأمون الشئاوى وومصطى عبد الرحمن وهم من تلاميذ مدرسة راى الغذائية 
الروما نطيفية 6 كما تبحه آخرون لم يرتفع تقليدهم إلى المنافسة » فلم 
يلبئوا طويلا حبى تواروا . . 


ْ ١ 

إن الذين ألفوا الأغانى بعد ١1974‏ » وبعد تأثر الشعراء بأغانى 
شوق لعيد الوهاب » وأغانى را رااى لأم كلثوم » كثير ون . 

ون هنا يلقى قوم وزر النواح الشائع فى أغانينا على راف كم 


يأ ر مؤانى الأغاى به حين عر ز عليهم تقليك 1 أون ) بيرم وهو مكبور 


فئان لك عاشق روم ١‏ 


وأحسب أن هذا اللوم سينقشع أو يتناساه أصحابه بعد ظهور اللون 
الحديد الذى طلع به عيك الرحمن الأبنودى وأحمد حمزة ورا قاتهها 
لا تتزايل فيها العاطفة أو تتسايل بل تقتصد على وقدتها ودفئها وتعبر 
بألفاظ صادقة عميقة وحميمة . وهى على بساطتها الطبيعية» حارة » كشمس 
الصعيد . . . وهى تنبعث من العاطفة العامة . . . وهذا يدور 3 من 
هذه الأغانى 0 وحدان السسطاء ومشاعرهم واهياماتيم الرومية يألا 
البسيطة . . ألفاظ كل يوم . . الف راق فيها 0 فراف الأم لا بنها اند : 
والحنين » حن: نها إلى عودته كين الوطن إلى النصر . . . حى الحبيب 
يكبى عنه بلغة البسطاء ١‏ أيام كان ل حماء بعتي الغية . أيامها كنث 
ما أشبع كلام ولا ملاغيه » . 
وقد ارتاد طريقهما آخرون من الشباب . .. وتحضرنى هنا» للمقارنة » 
أغنية « الموانى » وأغنية « أيها الفلك » أرانى.. فأغنية رانى ذاتية عددها 
مطلعها : 
أيها الفلك على وشك الرحيل < إذلى فى ركبلك السارى خليل 
أما أغنية ‏ الموانى » فعين مفتوحة على شبى الأحاسيس.. . 
أحاسيس الناس كلهم ؛ فناديل تاوح الى قضى غيبه . وانتظار طو؛ : 
أوعته مواويل وطفه بتنور فى القلوب فناديل » ولقا 0 وشوق المسافر 
ودموع وابتسامة وقولة بالسلامة وأهو كله ف الموانى . ١‏ 
مذاق آخر . . 


حارنل 


كنا يمثل مرسى جميل عزيز لونًا مختلفًا . . . فاكهة جديدة . 
لون بلك اله أولاد اليلد و «١‏ طعامتهم ) 

وراى القاهرى تختلف أغانيه فى مرجي عن أغانى صلاح 
جاهين » فرائى ابن بلد مرف ( رايق ) . ... أما صلاح جاهين فابن 
بلد لوحته الشمس ١‏ كاارجال السمر ذؤوق السفيئة ) إنه يرجم عن 
المصرى ع الدفة وعن 3 0 والطففلة أم ضفاير . 5 ٠‏ الأغنية 
عند صلاح جاهين موكب زاخر . . . . زفة تستهوى العين المصرية . . 

لم محتفظ بال رومانسية اخالمة 8 ضجيج العصر إلا شفيق كامل ' 
فأغانيه ناعمة الملمس كاحر, بر والحبيب عنده كائن أسطورى أحلى من 
الناس وأشعارهم 1 لا؟ أليس أمل حياته ؟ ( ياريت زمانه 406 
1م يشتهى 1. / 

شبت الخرب الكبرى الثانية » وانتقل الملل بل تدفق و الطبقة 
الدنيا 3 - من بيئها من اصطنع ذم يسرها على طريقته فعادت, 
اسكسية تطل” برأ برأسها من جديد . وكاك ثيارها جارف طاغيا .هذ: هذه 
المرة . ووجدت أم كلثوم ‏ أن من مصلحتها ألا تقاوم التبار 
وتعترض سبيله بل نجاوزت هذا إلى مسايرته ى ذكاء حين طلبث من 
عم الفنان الشعبى أن يؤلف ها . . . وم نلبث طؤيلا حى سمعناها 
تخى من نال بيرم التوسبى ( الآهات الانتظار -:: الليالى - 
الأمل كل الأحبه اتنين اتين ‏ حبيبى يسعد أوقاته ؛ وغيرها من 
الأغالى الحميلة الشعبية بل صنع ا بيرم الموال وغنت له « الأوله فى 
. النرام والحب شبكو ) . 

وكأن المؤلف والملحن كانا على ميعاد » أوكأن طبائع الأشياء 
اررتضت أمراً » فقام بتلحين هذه الأغانى. الموسيى الفنان زكريا أحمد 


ضن 
ذو الطابع المصرى الأصيل » فجاءت الأحان راقصة تارة » حزينة 


شجية تآرة أنترى . . . واللونان هما طرفا. الطابع المصرى فى الموسيى 
والغناء . . 

وراجت أغالى رم لآم كلثوم رواجا كبيراً 2 المن الشعبى 
الذى ساد تلك الفترة من تاريخ الغناء » وأخذ يزحزح الرومانطيقية 
شيئًا فشيقًا حتى ردها إلى الوراء تنتظر انجلاء الغمرة الى لم تنحسر 
إلا بعد أن انصرمت سنوا هرب » فشرعت الرومانطيقية تكافح من 


جديد » وهنا ألف رائى ( سهران لوحدى »و « جددت حبك ليه ) 
و١‏ ياظالمى . 


جخ« ا# اس 
وإذا كان الفن الشعبى يقابل مدرسة راى فإ بيرع وشو يده 5 
لايعد” رأساً لمدرسة » لأنه طراز وحذه ليس لأسلوبه بطابعه المعين 
مقلدون كنا هوالشأن عند رانى رأس المدرسة الرومانطيقية فى. الغناء . 
على أن الاونين : الرومانطيقية والشعبية كثير ما يلتقيان فى الصور ء 
وإن كان بيرم ينفرد بصور شعبية لا يشائيه فيها أحد . نقف مليا 
عند أوحته « الليالى » فهناك أهل الموى : 


فيهم كسير القلب والخألم وللى كم شكواه ولم يتكلم 


واللى قعد يعد اسحبا يب وحده وباتحز ين يشكى هيامهو وجده 


خل نعطف على خلسه يقول لهس كن الشوق وخلهيقوله 
ياليل ا ل ا بالبرن :م دبالل كه 
وش | 


نان من قلوبها تقول ياليل وناس عل الأرغول تقول يأثيل" 


يفن 


وفيهم الشاعر يهتف 
احنا معانا ييكنر طالع في ليلة القدر 
فيها حبيب القلسب واى ووق السدن 
هوه يقول يالبل ياليل واحنا نقول اليل يالبل 
وكلعنا بتنسسيل: .بالحن ‏ ...اليل 


على أن هذه الريشة المصورة البارعة فى التلوين لم تصطنع مثلا 
هذه الصورة من صور العاطفة : 
ياللى رضاك أوهسام و«السهد فيك أحسلام 
حى الفا نحروم منه 
إذ الطبييعتان متلفتان » ذرانى يقف نفسه على هوى يسهده ويستنفده 
لأيتال » ولكنه يستعذبه حتى يعد 'ابلحفا نعمة يتمناها ويأسى 
لفواتها ... . « حى الحفا محروم منه ) 
هذا فى حين ل ٠‏ . لا الهوى نفسه . 
يقلمس مشاعرهم . . . ويقيك ود ويتايل مع الأرغول . 
كرك اليل م ع يا 
0 أظهر ما يكون التعارض بين ١‏ الرومانطيقية ) و( الشعبية / 
إنما هو فى الألفاظ . . . فحين يقول بيرم التونسبى : 
الأوله فى الغرام والحب شبكونى ‏ بنظرة عيبن قادت طيى 
والتانية بالامتثال والصبر أمرونى2 واجيبه منين احثار طبيبى 
والتالتةمنغير ميعادراحواوفاتونى 2 قولوا لى فين سافر حبيبى 
يقول الشاعر أحمد رائى مصوراً اللقاء الأول : 
لست أنساه إذ وفدت عليه وهو ما بين خخاطرى وظنوئ 
فإذا روحه تصافح روحى 2 قبل شدى هينه بيميى 
وإذا الوجه ليس يغرب عني 2 أنا_شاهدته بعين يقبى 


8 
وإذا نحن قبل أن نبدأ القول ححبيبان من طوال السنين 17) 
فإذا استتحال الشعر إلى أغنية « أول ما شفتلك » قال : 
عينيك قالت أيه لقلى لا رثيتك 
أمال يا روحى ليه من نظرة واحدة هويتك 
أول ما شفتك لقيت جمالك بهر عيون 
ور طيفك على خيالى 2 نادم شجونى 9) 
فالأولعمد عمداً إلى « الأوله ؛ و « شبكونى» لأن الشعب الذى فرض ذوقه 
فى تلك الاأونة يعبر عن غزو اطوى للفؤاد « بالشبك ؛ فى حين اختار 
الثانى ألفاظه مضمنة الطيف والحيال مما يعيجب أشياعه من المثقفين . 
سار راى فى طريق الغناء فألف المونولوج الغناى وهو قطعة 
فردية تصويرية و عاطفية ) ©» وتمعنا من. صنعه قى هذا المضيار ١‏ هلث 
ليالى القمر ) و «غى الربيع ) لدم وغيرها كثير .كنا أذاع 
راى ا الغئالى على لسان عبد الوهاب وأسمهان وغيرهما . 
ا ا يفضل فى الأغانى 1 المجتث ) منه معظم مطا لعه كقرله : 
وقفت أودع حبيبى 
غلبت أصالح فى روحى 
اهلت ليالى القحر 
جددت حبك ليه 
انا أن الشاعر يحب ممتتللع ( البسيط » ومن هذا قوله : 
النوم يداعب عيون حبيبى 
وحين كانت الأغنية قديماً من بحر واحد ترى رانى يمزج البحور 


200 ديؤات رافى ص 0 
:)١(‏ ديوان رانى صن ١842.‏ , 
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فى الأغنية الواحدة كما بمزج الفئان الأكبر ألوان الشفق فلا تدرى 
مى بدأ اللون أحمر وى التهى قرمزينًا ؛ فأغنية «غلبت أصالح فى 
روحى « مطاءها من ١‏ النحتث ) ووسطها من ملع ( البسيط) كقوله 
( صبحت اشكى مناك أر وحى وفضات أخبى عنك جروحى ) بحيث 
م قن صلب كو لين ل لا جات »؛ فبحور 
الشء ر كالأنغام لا يسول التنقل بينها إلا ساب معلوم ؛ ؟ وهو كشاعر 
وير يع يحس النشاز من بحر إلى بحر فلا يحمل .نفسه عليه فإن عمل الفنان 
يتجىفى توافق الأبحر أو التوافق الموسيى» وتتضم « الثقلات » فى الأغانى 
حيث يكن تغيير التفعيلة أو البحر حين حكم القصيدة حر واحك ) 
فالتقلة فيها سبيلها الوحيد » المعيى . 

ولعل مزجه البحور وتسلسله فى النظم من حيث"هو بناء ؛ من حيث 
هو تفاعيل »من خيث هو قواف » يغرى الملحن بالتسلسل فى الأنغام . . 
تلك الأنغام الى ينصت إليها رانى ويتلخس مضاهاتها المعانيه . 
سمعته يقارن بين معناه ارين فى أغنيته « أنت الحب » واللحن المسرور 
الذى وضع له ؟. . . وكثيرون أولئنك الذين معو المعبى ونه م فاتتهم 
فى نشوة الطرب ا 

وعنصر الزمن عند رائى جدير بالملاحظة » فالوقت عامة: بطى» ! 
زرضه اليا عل البحر اللقيف رقالاان مسظمان فاعلات ) وهر 
لبس من البحور المتلاحقة الصوت والمسافات . . 

ولعله يؤثر البحر اللحفيف لأنه َه را غهاق. بعيك عن الربّابة بجصهغمدمم 

. تر متصل يعين على تعدد الصور ٠»‏ والإيقاغخ فيه مسرييح 0 


ذو رجات داثرة . 


. جزء الأغنية المقصود هو الذئ تقول فيه‎ )١( 
تجرى دموعى وانت هاجرل ولا تاسييبى ولا فا كرق‎ 


16 
والتغليب هنا يفسح للمقابلة . فثلا أغنية « جفنه علم الخزل ) 
الوقت فيها سريع لأن الحركة قوية والانفعال حار , 


وقد دخل راى على البجل شاعرا فهو م يأخ مر إله بعد أن أصابر 
دواويته الثلاثة © ومن ثم ثم” أدخل #ور الشعر وأونانه ف زجله » 
بل لقد استعمل فى أنجاله جميع يحور الشعر وتفاعيله . . . بل خلق 
تفاعيل جديدة لتتساوق مع اللحن مثل : 

0 شاكى ومين بيسمع مبى 2 باكى ومين بيسألعى 
وقوله انس همومك وخلى قلبك خالى 

واحبس دمععك دا دمع عينك غالى 

وهى من بحر الدوبيت 

"نا تلمح التصريع والتثنية والتغليث فى : «هلت ليالى القمر ) 
و« رق الخبيب ) 00 ). 

والأبحر إذا اختلفت يكون بينها جامع خنى مثل مزج الآلوان 
ذا ٠.‏ اب ادن ع رن ار يعون ارد 
صيغ من بحر واحد » يمل . . .لهذا ينوع. ليطرف . 

وهو فى أغانيه يؤمن بالوحدة » ذالأغنية عنده فكرة مطردة ونتيجة 
ف الآخخر مثل أغنية « أبيات أصالح فى روح ( الى آخرها ( وابات 
أصالح فى روحى » . وأغنية « الشك يحبى الغرام ) . ش 

وكأن الدكتور مصطى سويف يعى ٠١‏ رانى » حين يقول : ١‏ والواقع 
أننا نستطيع: أن نتخذ من التوتر عند الشاعر أساسا ديناميا اوحدة 
التيدة »فى يماط اضيب كيزن لخدي المدف والطريق إليه . 
والظاهر أن نهاية القصيدة ة تكون على الدوام ذات صلة واضمحة 09 
وبذلك يم الشاعر قيق فعل متكامل ى صميمه » ينتهى فى موضع 


١5١ 

شبيه بموضع بدثه وإن ل يكن هو بالضبط » ؛ لأنه عدود إلى هذا الموضع 

بعد رحلة أكسبت الشاعر خبرات جديدة 270 , 

>0 عند رالا زمة للأغنية لزومها ااوسحة . كتب الأستاذ إبراه, 
المصرى يقول . هذه الوحدة الأساسية المترابطة بها أجزاء المقطوعة 
محيث لا 0 رن أى بيت منها دون أن يهوى البناء كله أ رانادر 
للغاية عند شعرائنا » وهو الدليل الحى على هجمة العاطفة المباغتة عل 
الشاعر راي دفعة واحدةم9) . 

كا تمتاز أغنيته بالتسلسل حتى لو أنك رفعت منها بيدا أو بيتين 
لانهارت ولاكذلك الذى رل فتغزل أولا . . ٠.‏ 

وهو لا يطيل بتأثير العصر وبتأثير روحه هو وجوه . 

ولا كان رام يغبى شعره ساعة نظمه فقد أكسبه هذه .ليونة وطراوة 
وانسجامًا فى الألفاظ . . . ألفاظ الشعر وألفاظ الغناء . ومن أثر 
5-0-0 المدال ذأع 00 وهى 2 غالية عنده على حر وف 
القصر . . وتتفضيل الخروف المتحركة ... الحروف الليئة أى حروف 
المد يشيع النهم ٠‏ وهو فى التلحين معين وق الإلقاء يعطى خطابة وفخامة . 

وأغانى رانى الدارجة إن" هى إلا عربية غير مضبوطة : وهذا يمدها 
ل ل ل لسر ري 
الكل . تفوسهم فيه . لأنه يكتب بلغة مشتّركة تتكلمها جميعا ونتفهمها 
جميعا وهى 2 بية الدارجة فوق ما فيها فيها من مصريته ؛ الروح والعدوية ح والعذوية , 


05 ون د 
)١(‏ كتاب ( الأسس النفسية الإبداع الفنى ) للدكتور مصطى سويف 
ص 75815 . 
(؟) السياسة - المدد الصادر فى 1915/4/١‏ . 
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وأغانيه فيها من المعانى مالم يسبق إليه 07 يهون منها أنها انساقت 
إلى نجل » فإن الزجل أوالشعر المقنى ليس إلا أداة تعبير » والمعول الأكير 
على الصورة ... على الإحساس الدافع الموحى ... على اللحياة المبثوثة 
فى القطعة كائنة ما د ل يا 1 طقطوقة . . . سواء . 

ومن النقاد من يعده إماما فى شعر الغناء . . . كتب الأستاذ 
محمد أمين حسوئة : « وإذا كان لأحد فضل على الغناء العصرى »فلراتى ' 
وسيدة ؛ فقدك أعاد إلى الغناء العرلى المعاق أل كانت شائعة 2 غناء 
عيدة الحخامولى وتكمدك عوان» وخلع عليه مسححة طلية من الأخخيلة السامية 7 
والتشابيه العالية » بما يوقظ فى النفس شبى الأحاسيس . .وقد أوجد 
لشعره الغنائى « مدرسة » إذ حذا حذوه أكيبر الشباب من الشعراء 
الناشئين » وملأوا أشعارهم الغنائية بذكر الأنين والحنين والأآيلك والشدو 
وما إلى ذلك من الألفاظ الى نسجوا فيها على منواله . وما شعر شوق 
الغنالى إلا تقليد لراى 1 يعرف عن شوق أله نظم الشعر الغناق قبل . 
ذلك 2370 , 

فى رأى الناقد أن ( أغانى راى 0 فى بساطتها وروعتها الرروج 
المصرية أصدق ثمايل » وإن قالوا إن « راف» اضطر فق شعره الغنائى 
إلى النزول للغة العامية حى يتفهمها الجمهور أوتتفهمها أم كلثوم فإنها 
ولا شاك ثروة نفسية فى الأدب القوى المصرى » يضمها السمو والإبداع 
والخيال المنسجم الراق) 29 

م ناقد 2 هو 0 7 9 خشية الذى .قال : « 5 أغاى 
له الدررااجة 0 الناعية السهلة والفاظ اموسيقية 5 يل 


. من مقال أعلام المدرسة الحديثة للأستاذ محمد أمين حسونة‎ )١( 
: (؟) من مقال أعلام المدرسة الحديثة للأستاذ محمد أمين حسوئة‎ 


1١47 


لفظة واحدة يصعب فهمها على الشخص العادى ٠..ولوع‏ الترم 
فيه العامية المصرية القاهرية الساحرة الى يفهمها العالم العربى كله ء 
ويستملحها لحسن الحظ . 

وأغانيه من حيث الكيف ‏ أو من حيث الروح - نوعان 
كذلك : نوع نلمس فيه قلب راتى »© ونس فيه داءه القديم © وحزنه 
الممض المقيم 3 ومعظمه ما نظم للآنسة أم كلثوم 6 

ووع تلحظ فيه بيان رامى » وفنه » ومقدرته الكبيرة المأثورة على 
التأو بن والتظايل والتخطيط ؛ وإ ١‏ نمس فيه ليضة واحدة من نيضات 
قلبه المحترق » ولا طرفة مفردة من طرفات جفنه المؤرق » ومعظمه 
مما نظ لسائر المطر بين غير الانسة أم كلثوم . . .237 . 

وسعى الناقد النوع الأول « أغانى الطبع ) والنرع الثانى « أغانى 
الصنعة , 9) 

ويدخخل فى النوع الثانى عند الناقد تصوير الشاعر ١‏ الطبيعة المصرية. 
الفائئة الساكنة » و«التعبير عنها ذلك التعبير المين اللين الذى تنكس 
فيه أروع اوحات تلك الطبيعة الممتازة المليئة بالمفائن . وليس مع 
هذا أنه قصر تصوير تلك اللوحات على غير أغانى أم كلثوم » ولكن 
معناه أنه خمص الكثرة . الغالية من أغانى غيرها بأروع تلك اللوحات وإن 
أودع بعض أغانيها شيئدًا مينًا قمينًا بالملاحظة من تلك اللوحات) 229. 

كنا أذ الناقد على الشاعر ١‏ جنايته على الغئاء المصرى © أو الغناء 
العربى الحديث » بتركه تلك الفرصة الذهبية النادرة الى أتاحها الله 
له ليجدد لنا غناءنا تجديد] كاملا شاملا » ولتوسيع آفاق أغانينا 
بإدخال الأوبرا والأوبريت » اللتين لا بد أنه يعرفهما معرفة جيدة » 
ويزن الفائدة الخليلة البعيدة الأثر الى كانت تعود على الموسيى العربية 


(١)و(؟)‏ العدد امه ص مم0 من مجلة الرسالة ب 
(م) العدد ١لمهو‏ ص 588 من مجلة الرسالة . 


١.45 
» أقصد المصرية - والغناء المصرى » أو أنه استغل هذا التخت العظيم‎ 
كما أساء استخلال دخول أم كلثوم  فى حياته؛ فل يوجه فيها أغانينا‎ 
التوجيه الصالبح الواسع لأف 7 يخرج بتلك الأغانى من دنيا التخت‎ 
2 الأوركسترا || راقصة الطروب‎ 0 
.إذنا محرومون إلى اليوم من الرواية التمثيلية الغنائية الكاملة‎ . 
5 ا 7 أغانيها وكثيراً 7 نحوارها ار الحفيف . . وهذه الروا‎ 1 
التمثيلية الغنائية ثىء عظ بارع فى آداب أوريا اها وهو غير موجود‎ 
2 إطلاقمًا فى أدينا أو فى ا‎ 
كا يعيب الناقد على الشاعر « عدم انتفاعه بأحد من ثقفوا الموسيق‎ 
الغربية ومرنوا فيها » بل برزوا فى التأليف بها ... والولم 3" يعرف‎ 
, 29 ارين ره ؛ وأن الكثير ين متهم يعرفونه)‎ 
وإذ نيحمد له سموه بأغانينا عن الابتذال القديم » يعتب عليه وقوفة‎ 
بالتجديد عند هذا الخد فلم يحاول مثلا « نظم الأغانى القصصية‎ 
البارعة » عدداله8 الى حرم منها الشعر المصرى الديث ذلك اللكدرمان‎ 
, 29)... المزرى المعيب‎ 
الذى حبس نفسه باتتياره على, هذه الأغانى المطلقة » وقد كان‎ ١ راى‎ 
, 29) فى بدايته الشعرية سباقًا إلى الشعر الاجماعى والوجدانى والطبيعى‎ 
وقل انساق الأستاذ دريى نحشية وهو قَْ مقام الإحخصاء إلى عل‎ 
«أناشيد » راى كلها غنائية يضعب على التماعة أداثها اين‎ 
ذلك لطبيعة تلحينها ما يتبادر إلى الذهن أول الأمر » ولكن لطبيعة‎ 
. من مجلة الرسالة‎ 7٠5-7١4 و(؟) :و( 8) المدد ؟مه ص‎ )١( 
كتاب ى ا لا الحديث » . ص .0# ب‎ )4( 
1 للأستاذ مصطق الس نرق‎ 


١م‎ 


تأليفها دخل كبير فى ذلك )2 . حى ليرى أن ه من السخف أن 
نطالب ران بنشيد قوى . . ٠٠‏ . 

ولكنى لا أرى صفة ١‏ الغنائية » الى خخلعها الناقد على أناشيد رااى 
كلها بلا استثناء تنطبق على نشيد ( الدامعة) ونشيد (الشباب ) ؛ 
فإنى أراهما من العاذج الحية الباقية فى إذكاء العزائم وإثارة الهمم . وقد 
مضى على نشيد المتامعة سنون طوال لم تنطوء له شعلة » ول تخب له 
حمية . 

لقد فات النقد والنقاد أن شاعرنا ( ابن اللحطرات ) . .. والمسرح 
والأوبريت يحتاجان إلى صبر طويل . ولعل هذا سر عدم تكملته 
أوبريت ( غرام الشعراء) فاقتصرت على مسرحية شعرية . 

وفات النقد أن (راى) همه فى المقام الأول أن يقدم أم كلثوم 
ويقدم لها ما تهوى حتى ( لا يُظن أنه ضن بالشى” الثين ) . . . 

#0 #  خج‎ 

وقد اشترك رامى فى "٠‏ فيلماآً ؛ سواء بالتأليف أم الأغانى 
أم الحوار » منها ( الوردة البيضاء ) و١‏ دموع الحب ) وريحيا الحب ») 
و «رصاصة فى القلب » و ١‏ ونشيد الأمل » و« عايدة ) و( فاطمة ) . 


وقد كتب رام مايربو على ثلهاثة أغنية وهو بالطبع 00 
بلحنة النصوص بالإذاعة المصرية . -حيث تبى أكثر من موهبة ناشئة 29 . 


هم١؟ مقال ر نقد راى » للأستاذ در يى خشبة - الرسالة العدد‎ )1١( 
. ال١" ص‎ 
حدث مرة أن استبعد باب اللجنة شابا يلبس جلباباً وقبقاباً فطلب‎ )+( 
مقابلة راى الذي رج إليه . ولا سمم شعره دغل إلى لنة الامتحان وزكاه‎ 
فسمحت بدخوله ونجم بعد هذا . . وتواصلت على الطريق خطاه . .. . طريق‎ 
. . . الأغافى . . وطريق الأناقة أيضاً‎ 
0) 


١5 

وأرجم راف أوبريت عايدة عن الأوبريت الأصلية 0٠606‏ 

كا كتب أوبريت ( انتصار الشباب ) واوبريت ( أحلام الشباب ) . 
وقدم راح للمسرح أول عهده به مسرحية « النسر الصغير » 
الى انفصلت بعدها فاطمة رشدى عن يوسف وهى . . . وهى مترجمة 
عن الشاعر الفرنسى روستان . 

ثم ترجم « فى سبيل التاج عن ذرنسو اكوبيه و١‏ وسميراميس » عن 
بلادان » وترجم ١٠6‏ تمثيلية . . وقد مثلت كلهاء ولكن لم يطبع منها 
غير « سميراميس » الى ,متاز فيها بقدرته على إعطاء صورة حلوة حمل 
قصيرة محتزرة , 

كنا ترجم « شارلوت كورداى » لبونسار » و ١‏ جان دارك )لبارييه » 

و ١‏ يهوديت » لبرتشتين » و« أرناى وماريون دى لورم ؛ ذوجى . 

0 وترجم عن شكسبير « هاملت 4 و ١‏ يوليوس قيصر» و ١‏ العاصفة » . 
وترج لبير ون قطعة ددمصط: 22 نر »كا ألف للمسرح قطعة شعرية هى 
0 غرام الشعراء ) . وى ليست رواية كاملة بل هى فصل من ثلاثة مناظر 
أهم ما فيها الخوار . والشاعر هنا يجاو صفحة خفيفة من حب بين 
شاعر وشاعرة كان لها صنعة فى الغناء . . . أى أن الشاعر كان يدمج 
نفسه فيها كما أشرت سايقاً » حتى لإخاله يصف مرقفًا له 
أم كلثوم ٠.‏ فرلادة تصف ابن زيدون بما ينطبق على راتى تمام الانطباق 
وهل هو إلا كما قالت : 
شاعر كل أمانيه التغنى بالغرام يعشق الحب ويهوى الهجر فيهوالخصام 

وألف راف للسيما روايته « وداد » الى استرحاها من ألف ليلة 
وليلة . وحين كانت روايته الأخرى ( دنائير ») تعد لاشاشة كان رابى 
يعطى ارج بدرخان ضفة الملابس والأثاث وابكو التاريخى . 

كل هذافعله رانى فى أثناء تهضته بالغناء عن طريق محمد عبدالوهاب 


تاريخه 0 : 


١ 1/ 


وأم كلثوم 1 ماداللك شئت التحديك فإن فرة المسرحياثت تستغرق عن 
وقد عاش رابى يتمى - يتم فحسب ‏ أن يكتب أوبرا يغنيها 

مشهورون - إنه , يعشق الألوان والأضواء والملايس والموسه ى والصوت.. 
0 وهل عل لأمنيته بالسيمر بد أ لزه 


# اخ #0 


وراى قاهرى صمي عرف الأزقة والحارات » ومن 'سم” صور الب 
ومشاعر الشعب عصريته ودمه . . ونزجله نجل « بلدى ) صميم ) وهو 
بع نايا أقرب ما يكون إلى العر بية الفصحى كا سبقت ت الإشارة. . . ول 
معرفته المتوسعة بالإنجليزية والفرنسية والفارسية فإن أدبه لم تشبه لوثة 
أجنبية . ش 


00 


١ 


فال رات 


قبل أن ندرس هذه الأغانى أو نحالها أسجل بين يديبا هذه 
الملاحظة » وهى أنها صورة مبسطة من شعره اأرصين الذى تعمد توفير 
الحزالة والصنعة البلاغية له . . . لقد قبسها كثيراً من معانى شعره 
وأخخيلته وهواجسه وأحلامه وصوره أحيانًا . 


شىء آخر نمس به وثن قرا الأغانى . . نمس أن الشاعر دام 
التملى من .الطبيعة » داثم التأمل فيها » داثم الاستجلاء لما » شديد 
الافتان بها ى: عق إحناس ..... وطبيعى بعد هذا أن يخلع 


ألوانها على أغانيه بعد أن لون بها شعره » وأن يجمل بصورها معانيه , 
وأن يضمن أ انها أصواته . 


والأغنية عند راى ها شخصية » وهى أثر فى كامل من حيث 


إشباع المععى واستكمال الصورة » وتحديد الخطوط ٠‏ وانسجام الألوان . 
وتأخن العين عند رانى أن الأغنية معى واحد يشيعه ويرويه قف مقاطع 
الأغنية حى إذا انتهى منها يكون قد ا-.منفد كل ما يتعلق به من 
خيال وتصوير .... وهب أن معبى. جديدا حول الفكرة » ع » له 


)١(‏ إن الأغنية فى دراستى إبما أنظر إليها من زاوية واحدة هى « التأليث 
الأدنى » وحده مستقلا عن اللحن الموسيق» والأداء الصوق . حقاً إن الأغلية 
لاتتكامل فى سمعنا إلا ببذه العناصر الثلاثة » ولكنى فى مقام المؤرخ أوالكاتب 
لايعنيى منها إلا معناها ومبئاها فحسب » فإذا تعرضت لأغان لم يتكافاً اللحن 
فيا أو الأداء مع فن الشعرفا إلى االحن أو الصوث قصدت ., , 

١8 


حال 


بعد وقت فا أسرع ما يستوعبه . فى أغنية أخرى . . . . وأمثلة هذا ثوافينا 
بعد قليل. . 

والأغنية عند رانى قد تنهض برسم ارحة عامرة » كم ردم صوراً 
للوداع لعل أروعها ما أودعه أغنيته « أيها الفلك على وشلكت الرحيل ») » 
دم سم صوراً للسهاد . . وقد تسلتقصى الأغنية عاطفة من العواطدف 
الإنسا نية فترضيها تضويراً وان وإن تسمح اللفظ وآثر السهولة المطلقة 
القريبة من كل إنسان . 

وأغانى راى فيها تحرق وظمأ وحرمان سعيد لو صح هذا التعبير 3 
فإن الشاعر يصرح 2 أكر م موضع بأنه (رافى ) بالظمأ قانع 
بالحفاء م 37 ذاك الظمأ وهذا الحفاء بلهمانه ولا يعجزان . . 

وأغانفى رافى بيك هذا فيها رقرقة سيااة وعذوبة آسرة 14 ولا تخلو من 


شجًا ونواح .... وهو فى أغانله لا يكف عن الرفرفة والطفهفة 
والحنين والوجيب » ودن ثم" لا تفتقد فيها أبد النبض واس والصدق 
والحرارة . . . . وهذا كله لتبيجة طبيعية لصدورها عن ذات نفسه ع 


واتصاها بقلبه فى أرق مواضعه . . . فهو لا يضعها ٠‏ ولا يتكلفها ولا يملى 
عليه مناسبتها أو موضوعها !2 ... ولكنها سبحات تقتبس من ماضيه 


#وخامرة امه ن قلبه وتقسه » من ذكر ياته وهوائفه وواقعه وأحلامه . 


ومن ثم تس أن الأغنية بشرعة منه.؛ وقطعة من قلبه » وفهلى: من تاريخه » 
وذ كرى من ماضيه وحلم لخاضره ؛ وأمل لات من أيامه قريب . 
هو دمعى نظمته ى معان وأنيى رددئه فى أغان 
صغته نخالينًا أهيم مع الفكر وأسرى على جناح الأمانى 
هذه إيماءة ع ل أغانى را افى حسرية بتفصيل . . وما كان لىي 


حاجة إلى هذا وليس فيئا من لم يسمع أغانى رائى كلها أو بعضها؛ لولا 


60 يستفنى من ذلك أغانفى الأفلام . 


16 


أن الاسمّاع يوزع انتباه المستمع بين اللفظ 0 77* 
هذا إذا كان منتبهًا ٠...‏ . وق مام صفوه ... أما إذا كان 
المستمع ‏ يريم التسلى أو التلهى أو استشعار الطرب 00 لطهلات 
فى جو أغنية أى أغنية ... وهذه حال كثير من المستمعين . مثل هذا 
الاسماع يفوئه ‏ وما له خيلة ب كثير و امال الفى الذى يوفره 
الشاعر :والملحن للأغنية . والشاعر أكثر غيدًا هنا لأن بثه وخلجاته 
أجمل ما تكون همسا فلا تسرى إلى الأذن الشاردة ... أما اللين فأجهر 


صودة] 0 الأداء ومن 9 فمهمته أسهل 6 ا أسرع . 
لهذا كله . . سأقنف عند أغانى رإمى (1) وقفات قد تطول وقد تقصر . 


«0خ#0# 
إن الشاعر فى أغنية « ياغائبًا عن عيونى » ينادى الغائب ليوافيه . 
ولكن أين . 0 
على نات ١‏ النيل بين لزنمر وف ضياء البدر ف الشجر 1 
ولجعسل سواء المغالى تدوى بعذب الأغانى 
0 للك الدنيا وأبكى أنا 
حبى إذا ا ا وآوت الأطيار بعك الغروب 
راعيت سرب النجوم وبت أشكلو همؤى 
وبت تولبى حنان الحبيب 
عنقت أغانى الستارة وابديران. . . هذا غزل ورغائب والكن 
هنا أيضمًا صقل وشاعرية 
)١(‏ اقتصرت الدراسة على الأغانى التى ضمها الديوان مجارية الشاعر 
فى التجاو ز عن الباق . 


ا١هأ‎ 


وفى « هلت ليالى القمر ) يترثم . . 

احلى القمر على شطالنيل2 واللنو رايق وهسادى 
تغال نسهر طول االيسل2 وفرح واهنى قف_ؤادى 
وانعم بقربك والبدر هايم و«اسعد بحبك والورد ايم 
والموج يناغى النسبم ‏ يكى له قصة هوانا 


واحنا ى ظل النعيم والكون يردد لغانا 

إنه مفتوث بالثهر ا 4 يشرب مله شه وعيئه وروحةه , 
الزلال والحمال والشعر ! 

« والبدر هايم ....أىئ فسحة فى الحيال ..وأى رحبة 
ان الي «دهايم ).. 00 5 
عبشا تلحق ملك النور . .٠‏ إنه هايم يسرى . . 

زرقة فى السماء ... . وزرقة فى الماء . . ٠.‏ وبدر هايم .. ٠.‏ وورد 
لل 0 ' . ٠‏ . يكفيك نفيح شذاه .....وأنفاس 
رياه . ٠‏ يس الحو فائما حوالياك ؟ 


0 0 النسيم) إن الطبيعة ليست جمادا لايعى كا 00 
وكيف و«البدر هايم والورد نام . ٠‏ . والموج يناغى النسيم . ٠‏ ثيس 
وروح وحياة صافية ووسن » ومناغاة » وعذوبة وصوفية » وجمال يعنان ظ 
وتفاؤل ورجاء وشدو رقيق ١ ٠‏ 

)0 0 يناغ . هل 3 .بك هذا قوت ٠. ٠‏ . ولتناغى 
والرقى ٠ ٠‏ 

الت 1 لصيب العاف من الأغنية الى تطريك ‏ كم وق ذا 
من الأصوات والألوان والضور . . 

« بحكي له قصة هوانا ) 


4 
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واحنا فى ظل النعم . . . والكوث بردد لغانا 
لقد تصادق الشاعر مع الطبيعة وامتزرج بها » فهو يسمع أصواتها 
حبى مناغاة الموج للنسيم . . . وهى تعرف قصته وتم بها وترويها 
بلسان الثيل © وإلكون كله يردد معه ما يتذاجى به ! . . . إن الشاعر 
والطبيعة متصلان . . . 
ويشتاق فبسائل . .. من ؟ . . . . نسم الفجر . . 
يا فسيم الفجر ريّان الندى 2 م الذى تحملمزدارالحبيب 
يا سم الفجسر ناديا. باازهسر 
رم الدوج. ورن” دول وسرت ف ابح وأتفاس العبير 
وبدا النور فصاح ابابل داعيدًا للشدو أسرابالطيور 
والنجوم ‏ قى. الغيوم بست © منها تقاب 
والشفق. ‏ فى الآفق ونه ورد مذاب 
كل مافى الكون بشر وهنا وأنا؟ 
أنا مازلت غرييًا مفردا ٠‏ فى ديار عزثى فيهاالحبيب 
عجيًا للأشواق ! . . . . ترهف سمع المشتاق . . . فيسمع ترنيم 
الدوح ء ورنين اللحدول . . . وترهف حواسه كلها فيستاف أنفاس 
العبير السارى ف الى » ويلمم إشارة البلبل ... 9 ما يسيرو» الطيور... 
ويدعوها إلى الغناء . . .. أن تبتدئ » والنجوم النثيرة ف الغيوم » وقد « بست 
منها نقاب ) 
والشفق فى الآأفق 2 ونه ورد مذاب 
سبيت أغنية م اذكرينى » ورأيت أعلام الضياغ المنشورة 
فى الأفق عند الفجر وهو يبعث الأطيار من أوكارها فتحييه الحوقة 
المصفقة الخناح بترديد الغناء . . 
هذا مطلع اذكريى : 


165 
اذكريى كلما الطير شدا2 مرسلا فى الدوح أسكان الصفاء 
ينصث الزهر إلى أنغامه فيحييه ببشر 2 وا#2ناء 

زه ! على رأى كسرى وقد أعجبه كلام الفلاح الشيخ زارع الزيتون !1 7 
إذن إليك مقطعا آخخر : 
اذكريى كلما الليل سجا2 باعدًا فى النفس ذكرى الأوفياء 
يعرض الماضى ويجلو صفحة 2< أشرق الإخخلاص فيها والولاء 
ويعرض له الماضى فيتذكر : 
أبن نجوى الحب وليل سكون ‏ وسيم اليل شكوى وحنين ' 
والنجوم خافقات مثلما تهفو القلوب 
والغيوم مهجة كادت من الوجد توب 
ويستمر موكب الماضى فى العرض فيذكر صاحبه هذه المرة ‏ . 
فاكر لما كنت جنبى ولنسم لا عبغصونالشجر 
والغصن مال ع الغصن قال ١‏ ما احلى الوصال إلى انتظر 
فااكر لما كنت جتبى والغمام داعب جبين القمر 
والثيل جسارى والليسسل سسارى 
والميجه تجرى ورا الموجه عايزه تطوها تضمها وتشتكى <المسا 
من بعد ما طال الليفبار 
جه النسيم وفق بينهاء وكل موجة فى أحضانهاء حبيب بعيد قرب منها 
والفرحة تمت للأاب | الموج وشبع من حيييسةه 
وأنا اللى قبى فى -حسبك داب من غير ما يبلغ نصيبه 
وياريتى زى الموج فى النيل 
صبر ونال. وارتاح وقال ما احلى الوصال إلى انتظر 
لقد رأى ومع هذا كله ! وف حضرة الحبيب وهو مستغرق فى 
الوصال 1... وهل حدث هذا حقدا فى الطبيعة أو هو الذى بث فيها 


١ 66‏ 
هذا الحشد من الأأصوات والخركات والحلجات ؟ 

هل سمع الخصن وهو يهمس فى أذن الغصن ؟ وهل تبين أن الهمسة 
المياسة كان مؤداها ما أحلى الوصال إلى انتظر ) ؟ 

ربما يرق إليك ابدواب لى قدر للك أن تمتزج بالطبيعة مثل امتزاجه » 
وتصافيها بهذا القدر من التدالى . 
والميجه تجرى ورا الموجه عايزه تطرها تضمها وتشتكى حاما 

من بعل ما طال السفر 
شاعر ملح » يكاد من اللحفة يطير . . . ويسبق الموجه وهى ت#رىورا 
الموجة . 

0 ار ف من سحبيبية ) ! 

ا ...ثم لا تنال. 0 
تقر طفتها فى دليا أخرى . . . دنا من صنعها ف القع . . 7 
الموج بدون أن يقصد فتحسبه بدوعها العاطى شبع. من حبيبه . 
واللفظة « شبع ) كنا ترى فيها امتلاء ا . وهكذا تسرى عن 
نفسها . ... تلك النفس . . . 5 م تشجيى 1 . 

و 2 السامعون هذه ٠‏ الأغئية الغنية الدافثة 5 الحن فى مقام 
معناها , , كم لا يذكر الكثير منهم الشاغر والملحن فى زفة الصوت 
الصداح المستوى على عرش القاوب ! 

ويخرج الشاعر فى مهرجان الربيع وف يده قيثارة لبرقع لاله .. 
قيثارة فقط ؟ وريشة أيضنًا ليصور ألوانه . . . وريشة فحسب ؟ وقلب 
خفاق لايى عن إمداده بالخرارة لذن رهيفة لا يفوتها صوت 5 
ركز . 

٠‏ إذن عمله فى مهرجان الربيع أكبر من الاستعراض والمشاهدة اللاهية 
غنى الربيع بلسان ير رد النسيم بين الأغصان 
الجر 5 يا صباح إلخير 2 يا صحبة الورد النعسان 
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فرح در وحه الكون :نادى وغنى 
وكل لحن بلون | معبى ومخبى 
وهكذا يقبل ابيع إلى الدنيا فى زفة 0 كل مدن فيها بلون 
معبى ومغى ع ى إذا كان آخخر يوم من أيام المهرجان رأيت : 
اليه في لين جفت والزهر ع الغصن نادى 
والشمس فُُ الغرب راحت وآدى الشفق لسه بادى 
والطير سكع بعك ما غى وآدى صداه راح وغادى 
أصيل هوشى تيز فيه اليشاع رصوث الصدى ف مغداهة والرواح . 
واسيب يخايلهق هذا كله لايلهيه عنه لمجاو ينه وبين الطبيعة . مها 
الذى تمثل حقيقة شاد حقيقة واقعة وحلمدالذى ما زال 2 ف صمير الغيب 5 
ومنل م جعل القرار بعد كل مقطع : 
وانت ياغايب غن الحبايب ‏ ساكت عن القلب الخيران 
إن شدو الطير يحضر إلى ذاكرته صوث الحبيب . 
2 
وهو من عمق إحساسه بالطبيءة غدا يعتقد أنها تجاوبه وتبادله 
عطفتا: بعطف . واهمامًا باهمام .. .قلا بردد أن يتساءل وقد قرح 
0007 مر عن طول سهدى 
لاء ' بل إنه قد امه توثق منها إلى درجة يخال مهيا أنه لقنا يثادى 
سجبييه يناديه الكون كله معه . . . وقك صام الشاعر من نداثه درجع 
صداه صورة بارعة تتودد إليك كلما أطلت فيها النظر ٠‏ فلا تملك 


إلا أن نحنو على ذلك المسكين التائه الذاهل عن نفسه وهو يجمع 
أشنات ندائه من بين الأشجار وشل الأنهار وجو الأطيار ثاقثقافاة 


وظل ينادى ( فى كل وادى ولا مجيب ٠‏ 


ياما ناديت من أساى 
مبارك” إلا مهنا 

سمعثك من بين الأشجار 
وسمعت من جو الأطيار 
عطف على" الكون كله 
ما فيش ق دول حد تميلله 

لا يناديك يا 

طال النسدا ولارد حبيب 

فضلت السادى 

ويظول نتداى 

يا هل ثرى برد الحبيب 


ع اا 


١ /أه‎ 


( 
ىَّ وحدق 5 حبوى 
يقول معاى حبيبى 
وسمعت هن شط الأنهار 
ترديد لداى حبيبى 
اس -لاشتاك 


خبيبى 

ولا الخيال عن عيى يغيب 
فى كل وادى 
أسألفؤادى 

والا” المنادى هو اليب 


وعندما إزكا على غصون اليان عصفورثين تتناجيان ستلخفه الشر 


وانشد حبيب التمى 


بهما وينبعث يغى ى معهما . إله جذلان ينشك : 

على غصونث الا عصفورتات 
ثتناجيات 

بأعذب الأآلحان أغانى الوجدان 

على ضفاف الغدير عذب الخرير 
تتساقيان 

طر يافؤادى وغن ثم ابلكشعى 
واشلك الزمات 


فالحب أحل الأمانى 


١مل‎ 


إنه ولوع » كالشاعر كيتس » بالعصافير ! . 
وينعطف إلى الورد ويقاربه يشاكيه الهوى » ويساقيه الوداد ويجاذيه 
الحديث ويهمس فى كه فى صوث النجى : 
با ورد ياللى النسبم لا عبك فى ظل الشجر 


إبه اللى بعد النعيم رابيح يجيه القدر 


أيضا يتوجس . . . . حتى فى صحية الورد النعسان ! 
عمال تميل على أغصانك<6 بين الأزهصسار 
وكل من شاف ألوانك< فى بهاك احتار 
لااحد عالرفا إيه فى ضميرك 
ولاحد شايف ف الغيب مصيرك 
. باهل ثرى قاطف غصنك خَ يصون حسئك 
نوالا يضسمك بعد ما شمسسلك 
ويدبلك بين إيديه هن غير ما تصعب عليه 
. إنه مشغول معنى بأمر الورد يغالى بحسنه ألا يصان . 
إنه لا يزاك يتنقل بين أغصان الورد فى زيارة عاطفة . . . وفى يده 
س هن رحيق يسى كلا منها رشفات : 
فيك ورده ضامه شفايفها ١‏ تتمى نحكى سرالضمير 
ناعسه وأو سول لا طفنها تصحى وتسق كاس العبير 
وفك يا ورد اللى جمالها ‏ ظهر واونها صبح زاهى 
كل العيون بتبص هسا20 من شوقها للحسنالباهى 
مازالت ى الكأس بقية مسعدة ادشدرها لقاب كسير بين الورود : 
وانت يا وردة يادبلانه يا اللى جمالك راح 
قضيت تمرك جيرا ليسسيه والقلب كله جراح 


ف الليل يتفقد الكروان كما تفعل مع علفلك لتطمئن على فراشه 
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وغطائه . . . إنه هو الآخر يتفقد هذه اللطائف : الورد والغدير والموج. 
والكروان : 
كروان سيران سابح فى أور القمر 
والصوت رنان. ملا الفضا والصدر 
والكون نعسان حى الطيور ع الشجر 
هام ينادى حبيسه من غير ما يعرف .فين 
وإ كان ح يسمع يبه نحتار تشوفه العسين 
نادى وغى من طول أساه وكان حبييه سامع ندأه 
رق قلبه ممال إليه ردمن شوقه عليه 


# ا اس 


وهو يتعزى بالطبيعة . . . وله منها سلوى مثل برد الظلال ... 

فعندما يعز عليه لقاء الحبيب يتمتم : | 

إن كنت أشوفالبدرأخوك 2 يلعب بنوره فى الميه 

اقول أو العلذال تيرك .وان .بالف لعي 

فى همسة الغصن الميالك ‏ وق رئة النهر السيال 

لا عليه من العذال! ..- 

وإن كان نسيم الليلسارى 2 عاطر بأنفاسالياسمين 

يفضل يشاغل أفكارى والى هواه أشواقوحنين 

أ معاكت واشتاق لقاك 

وقت السحر والليل أوهام ساعة القمر والنور أحلام 
الليل أوهام! ... حائل ... زائل ... متيدد كالوهي.. . . حائر مثله 


ممير . . . . لست أدرى . . . . ولعل هذا الغموض فى الصورة 


0 .وا 


الحاللة هوسرفتئتها . والنور أحلام! خفيف اللممح ميس أبيض ف وناء وبطاء 
السعيد ! أو أله فى رأى العين غديال واعد كالأحلام ! أو أنه يترسل 
من القمر فى شاعرية كما تصنع الأحلام ! أو أن 5 تبدو للناثم ولا 
يزل يحلم ء أحلاممًا جديدة ؟ أو. . . أو ماذا ؟ 
وبح هذا الغموض الفى 0 ٠‏ يفن لآأنه يسثسر ولا ببين 5 
ولا يمد الشاعر بأقانين القول وبدائع التصوير كواقف الوداع 
هنا تسخو شاعريته وود بخياله وتبدذل نفسبه ) اله 
ودعته من غير ما اتكلم وفته و«اأروح ب 
الما بعدثك عثه قليبل حبيت أشوفه قبل الرحيل 
بصيت وراى » أبكى هواى 
00 مرايه © فا امات 
والشمس رايحه تبكى معاى 2 وقت الغروب 
صعبان عليها فراق الكون ١‏ ساعة ما ودعت حبيبى 
هى حزينة وقلبى حزين فايت من الدنيا نصيبى 
دائم التلفت , موصول الشوق 3 ا بح كر فلن 3 
ويهفو ولسما يبدأ !١‏ اليل » فإذا بدأ تلهف وتابع الحيال خلال الد 
مبهور الأنفاس . .. حتى لقد أشاع فى الكون كله أساه فإذا هو 
مرآة تعكس صورته . . . إنه أحى عليه منه على ليل . الى لم يشاطرها 
أحل .. حى شجر اللخابوز ظل" مورقتًا ول يحزن على ابن طريف . . . 
ولكن ١‏ راى ) جاوبه الكون » وبكت معه الشمس الغاربة . 
يا طير ياسارى ساعة المغيب2 راييح تلاق أنس وحبيب 
تقابله بين الغصسون والليل ‏ نسيمه 2 عليل 


امحل 
وتريد عليك الشجون2 تنعم بنجوى الخحليل 
تئاغيه » تلأديسسه أل وي 
وأنا روحى فيه | وبعيد عبى 
دائيًا . . . . دائهمًا . . . بقرك بينه و بين الطبيعة كأنه أحد أفرادها. 
الإنسانية وترق حبى تكاد تذوب ! 
أسرع . . . . أسرع . . . لتبلغ اليناء قبل تمرك الفلك حى 
لا يفوا وداع الشاعر . إن صوتة متهذارج خفيض يلل بالدمع فادن 
منه لتتبين نجواه : 
أيها الفلك على وشك الرحيل إن لى فى ركبكالسارى خليل 
رقرقت عيناى لما قال لى حان الوداع 
وبكى قلبى مما ذاع ف الكون وشاع 
يبكى قلبه طول الفراق قبل أن يقع . ...يبك لما ذاع فى الكون 
وشاع | 
إنه ستطار . ٠.‏ هيف . 
غابت الشمس وراء الأفق 2 ثم ذابت فى مسيل الشفق 
لمف نفسى كاد يخبو رمقسى 
حي حيالى حبيون, شادلنا الوداع 
وانطوى منه نتصيبى 2 عند تصفيق الشراع | 
ما لهذا الشراع لاقلب له ؟!1...هل انطوى منه نصيبه ؟ 
إنه لا يصدق أو لآ يريد أن يصدق . إنه يأر فى ضراعة تبكى : 
أيها الفلك على وشك المغيب 2 قف مهل إن لى فيك حبيب 
ويله من أوهامه ! . . . هل حنب أن الفلك سيصيخ إليه ؟ 
أنسى أنه شاعر ؟ ليتعز بالحيال والأحلام عن الواقع . .. . عسى 


كا 
أن يتحقق الحلم ويصدق الخيال . . 
لقد عمل بالنصيحة .. . ولعل وراء هذه السهمة ولك التهويمة 
. طيف نيال أو برد عزاء . . . أى تهويمة ؟ 
لا أذوق النوم حتى للنبّى2 والضحى يغمر وجه المشرق 


فأحييه بقلب شيق 


شارحا وجدى شاكيدًا سهدى فى الدجى وحسدى 
وأناجيه بحبى ‏ بين ضم واعتناق 
ناسيًا آلام قاىى ١‏ طول أيامالفراق 


لقد قرر ألا يذوق النوم حى يحين لقاء . . . ويمضى به السهاد 
والأحلام . . . . فيقول : 

يا طول عذابى واشتياق 

ياما غالبت النوم وشكيت 

أقول لقبى الوجد ده ليه 


ما بين بعادك والتلاق 
من طول غيابك عنعينى 
ما دام ح يعطف ويجيى 


أصبر مع الأيام تنسقق الأحلام 
وتشوف حبيب الروح جالى< وجاد 2 بقربه وهئانى 


ساعتها تسبى ليالى التو 
منغيرما اقول لدع الرقاسيت 

وقتها نحتار 
بعد اليب وأو انهديطول 
والا لقّاه والصير قليسل 


واخمااف ارقى “روح عى 
أيام ما كان غايب عنى 
أى . الضى تختار 

وانت ياقابى كلك أمانى 
' والعمر يحرى ساعة التدانى 


حلم لقاء ! . . . ولعل أجمل ما فيه ذلك الخاطر الذى سنح فى 
البيتين الأخير ين ٠‏ . . إن العذاب الذى شفه ساعة التوديع لم يضع عيثنًا . 
فقد جدت فيه لاقلب ( أمالى ) تغرى بالانتظار . . . إذ فى انتظار الئعة 
متعة كما يقولون... ولكن أيهما خير ؟ الاننظار الواعد أم اللقاء العجلان 


يلجل 


والعمر يحرى كأوقات الصفاء ؟ أحسبه يخثبى أن ي>رى العمر ساعة 
التداتى ! 


حلم جديد : 


ب عليك الليل تسرق هارم قً سحساب 
واسهر معاك يسبيح فكرى 2 ى هوى الأحباب 
إن لاح جبينك لعينى" جدد آمالى » وهنى بالى 
وقلت يصنى الى زمافى 22 وأشوف حبيبالروحتانى 
وان غبت عن عيبى شويه ‏ ظلمت حالى »مع الليالى 
وقلت طيف الويل جانى ١‏ وطال على الليل تانى 
بين الأمانى والظنونك 2 اللجسر لاح 
واللىرحمى م الشجون نور الصباح 
مى يعود صاحبه ؟ لقد برته الأشجان . . .وما درى النجم به 
ولا رب لشكواه هذه المرة ! 
الورد فتتح. . . بشرىهانثة. . . لا بد أن هناك حدثًا جديداً. . . 
ألا ترى الشاعر ؟ لقد انبلج وجهه وأشرق محياه » وإن فى عينيه قصة 
طويلة تلمعان بها !. . . . هيا نسائله: 
الورد فتمم والياسمين ١‏ لا الحبيب هل هلاله 
واحترت اقول الشوقده مين حتى بهر عيبى جماله 
كان روح يسرى2 يملا الوجود بهجةوإيناس 
وخيال يجررى زىالحببعلىوش الكاس 
هذه هى المسألة ! . . . أما قلت لك إن فى الآمر سرا ؟. .ما 


54" 
صنع ساعة أن رآه ؟ | 
خطر على دقة قلبى 2 ساعةماجتعينه ىفعيى 
وتجمعت أيسام حبى 2 فى نخطوتين بينه وبيى 
أراك تبتسم ريلك حدقة سل + 
واحيرت افكر فى الأيام اللى قاسيتها وأنا وحدى 
والا أصور فى الأحلام : اللى رسمها لى وجدى 
نسيت زمانى مع العذاب اللى قاسيته 
ثم ماذا . . . لقد شاقنا أن نعرف . . . 
وقلت أصور له هناى ساعةما اشوفه ويئتاى 
ماذا قلت له ؟ 
خوك أن ٠‏ قلبى تألم لاعرضطيفالبعادقدامعيى 
لاقدرت أقول بعده ضنالى- ولا قلت قربه هنانى 
وفضلت من قا حدى حاير ذليل أسأل قلى 
بعد الحبيب ولو أنه يطول وأنتيا قلبى كلك أمانى 
وإلا لماه والصير قايل والعمريبجرى ساعة التدانى 
والآن ما رأيك أنت فى مثل هذا الشاعر ؟ أما أنا فلم أعد أشفق عليه 
من الفراق والهرمان ما دام يلهمهة مثل هذه المعالى ؛ ويطربنا بمثل هذا 
الغداء ! . . , 
قنز ل كنا 
ولعل هذه الوقفة المستأنية عنذ أغانى رائى تكون قد أيدت ما ذهبت 
إليه ى مستهل الكلام عن الأغانى من وجود سمات بعينها تميز 
أغائيه . . . 
وإذا كنا فى الصفحات السابقة قد فرغنا من العرض المتذوق 


ل 
ها المستشئ ء ثما ذلك إلا لكى نفرغ فى الصفحات الاتية للعرض 


الدارس . 
وهنا أبدأ بالموضوعية التى تميز أغانى ران . . . وأعى أن الأغنية 
عتده ها موضوع - 


مثال: هذا « أيها الفلك على وشك الرحيل » و ١‏ هلت ليالى القمر) 
كلاهما تقوم من أوها إلى نهايتها على فكرة واحدة يتفان الشاعر فى 
سبطها' حى يستوفيها تصويراً أ وبيانا 62 ويستوق م بنفسه. منها من 
معان وأحاسيس . 

ودياغائبا 000 ) و (هلت ليالى القمر ) و« غبى الربيع ) 
دعوة لقاء تصور كل منها تعيمه اأوعود . 

و «خاصمتى » و( غلبت اصالح فى روحى) و وسكت ليه) 
ووسكت والدمع اي فيها الدموع) و ١‏ مشغول بغيرى ) 
شكوى أسوانة مبللة بالدموع . 

و(« يانسم الفجر » وما عاك لاسر انان 
و « ذكرى الغرام » من ذكرياته . 

م ووحظ الورود ) و «كروان ) من سبحاته 
فى الطبيعة ! 

و . الفلك ) و «وداع ) من مواقف وداعه . 

سهرأن » و ١‏ يانجم ) ليلتان ساهدتان . 

ا 

و (١‏ رق الخحبيب ) وعد لقاء . 

وديا طول عذالى ) حل لقاء . 

و« الورد فتح » لقاء ماثل . 


55ا 

و«احرمتى من ار حبك » و «يالديم فكرى) من صور 
العتاب . . ١‏ 

و «ياللى ودادى صفالك » و «الشك يبى الغرام ».و« إن كنت 
اساميح » و ١‏ ياللى أن جنب » ألوان من للاستعطاف 0 

و ١‏ شجانى نوحى » و(ياما ناديت ‏ لوعتان. . 

ومن أغانى_راى ما يصلح_ أن يكون قصة أو موجز قصة_بتعبير 
أدق ... قصة حياة قلب» أوقصة إخفاق حبء أو قصة حيران 
اهتدى وقر » كأغنيته( الماضى امجهول » . وأغانى هذا النوع : ( تنكر ليه ) 
و« مشغول بغيرى ؛ و «١‏ أول ها شفتلك » و« المافى الهول ؛ و ١‏ دموعك 
كانت ليه ع7 , , 

وسمة أخخرى هى رغبته الملحة فى إشباع المعنى من معائيه . . . ويفس 
هذا دوران المعبى فى أكثر م ن_أغنية فى ١‏ رق الحبيب » : 

من كر شوق سبقت عمرى <١‏ وشفت بكره ولوقت بدرى 
وعائل هذا « ياللى انت جنى » : 

من شوق اقدميومعن يوم ١‏ عشان اطول قربك ممى 

ومع أن الأغنية “5ا ذكرت تتناول موضوعً) بعينه لا تتجاوزه حتى 
لبسهل عليك أن تطلق عليها عنوانًا فى كلمة أو كلمتين . . . فإنه 
محدث أحيانًا أن يختص الشاعر معى بعينه من معانى موضوعه ويلمسه 
مرة ثانية فى الأغنية الواحدة . . . وأحسب أن هذا لشدة تعلقه :بهذا 
المعنى لطرافة فيه» أوقد يكون لتنفيسه عن رغبة عزيزة . . . أو كنايته 
عن معبى بعيد قد يستسر علينا نحن الغرباء ولكن الصاحب يدرى . 
وهو المطلوب . . . فى ( سهران ) راعنا هذا المعبى الرقيق المتفانى : 


| , ١ مال-١ أقاف راى موضبوع هذه الدراسة تضمهاديوانهمن ص هم‎ )١( 


١ 1/ 


ياللى رضاك أوهام «السهد في كأحلام 
حتى الفا غروممنه 2 ياريتها دام تأيامه 
وقبل أن تشارف الأغنية على النهاية نلمحه ثانية فى قوله : 
لايوم وصالك هنانى 2 ولاهجر منك بكانى 
يا طول عذلبى وحرماق 
وقد لحنا فى أغانيه معاتى طالعئاها أول مرة فى القسم الأول من 
الديوان . . . . ذلك القسم الذى تضمن شعره . . . . فى أغنيته 
« أخذت صوتك من روحى ») : 
غلك صوتك من روحى وحزك لحنك من نوحى 
وكل مععى ف الفافضك2 من نظمى فيك يا روحى 
أنا ورده. تدبل فى ايديك ١‏ وشمع منقاد حواليك 
يوم تغضبى لى ويوم ترفى وكله ى حبك يرضى 
وتأكيتك حليه ور أنا الى زارعها فى..أرضى 
سقيتها من دمع عيتى)2 وشوكها جرح لى ايدى 
أليس هذا بعينه صورة مبسطة من تلك الآبيات 7١؟‏ : 
بكبتنك شجوى وصورته 2 على صفحات خيالى الحزين 
وغنيته قطعه من دمى20 تكل فيها لسان الآنين 
فياريتىي فى شكاة المهى 2 بقدر البيان الذى تلهمين 
إنى كسوتك من خيالى حلة ‏ وشعتصفحتهابزهرر بيعى 
ونشرت من روحىعليك غلالة ‏ كالليل آذن فجرهبطلوع 
وسمعت همس خواطرى فحكيته ١‏ لحن يشوق النفس بالتوقيع 


20 قصيدة « مباراة المهوى) ص 58 . 
(؟) قصيدة « ثورة نفس » ص 04 . 


5/ 


يا زهرة أنضرتها ورعيتها 2 وسقيتتربتها زكى نجيعى 
أو تلك الآبيات )١(‏ : 

إنى خلعت عليك ظل شبابى فإذا هواك منى ولع سراب 

وسفح تأسرابالمدامع مندى و«الدمع والدم منحة الأحباب 

أستمرى الأحزان فيك وأستى ‏ مندمعى اهام ىكتوس شرابى 

وأغانى راف لا تسلم من رواسينا .نحن نؤين بالحسد فلا نصرح 
بالنعمة ( دارى شهمءتلك تثيد ) وظلال هذا قول راى : 

م فرحى بدى اتسكم واقول حبدبى مواعادفى 

لكن أخاف ليكون منهم 2 مظلوم فى حبه يحسدى 

ويستقر فى باطئنا دوف راسخ من الغيب . . . . يضحلك المسرور 
منا فيقول : ( اللهم اجعله خيرا » » كأن الشر ى أعقاب الخير دائما ع 
ومن هذا قول راى : 

ونا القرب يجمعنا أنا وانت وانسى زمان بعدك 

أخحاف ايرجع يفرقنا واقا سى الوجد من بعدك 

وبين بعدك وشوق إليلك وبين قربك وخوش. عايك 

دليل . احتار وحيرى 

أيهما أهنأ له البعد على الشوق أم القرب مع اللحوف ؟ حار الشاعر 
وحرنا قبله . . . لا جزى الله الثرك والانكشارية . خيراً فقد أورشئنا 
عهودهم وانقضاضهم المفاجئ' على" اخيرات والأرزاق ٠‏ بل البيوت 
والحرمات » اللحوف من اللحظة القادمة حبى لنتوقع الشر » والسرور 
غامر!! . ٠‏ 

ولا القاكقريب مبى وقول البعد تاه عبى 


. م8١ قصيدة ن دمعة مكتومة ع ص‎ )1١( 


إنه يتنفس الصعداء فى فرحة ونشوة وانتصار . .... إك البعد 
موكل به » وكان يظنه لا بخطثه أبدا فها هو ذ اقد اختى . . . . وضل 
طريقه . . ,تأه عله , 

ولا ألقاك قريب ملى واقول البعد ‏ تأه عى 

أشوف عينك تراعينى وقابى من لقاك فرحان 

واشوف بينك وبين عينى 2 شيال البعد والحرمان 


تالى ! 
إنها حالة نفسية تشوب صفاءنا دائمدًا فسرورنا عارض ولقانا 
( خاطف) كا يقول راى . 
وهذ! المعبى أشاعه أيضِنًا فى مسرحيته ١‏ غرام الشعراء ؛ » فابن 
زيدون فى نعم الوصال يلتفت فجأة ليقوك : ٠‏ 


فير أنعية الحب ولو آمن الغيب ولاريب الزدن 


ومرة أخرى يدور حوار: 

ابن زيدوت: 1 

مازلت أطلب أن أراك فلم أ كد ألقاك حَبى خفت من أيائى 
ولادة 2 ماذاتخاف ؟ 

ابن زيدون : 

مرف ميمت النرى2 وأخاف طول تلددى وهيابى 


ونخار ولادة فى أمره ويبدوعليها الألم ونقول فى صوت لا يخلو من 


ضر عاتب : ا 
: وأثرت الكمين من أشجاى 


م 8 الت 
أ وحيرت سحي 2 
نث روعتى ناه و 7 بالحرمان 


ينل تسم الحياة يقربى 
١‏ كك تيدم - يأة إقره 
ويترضاها ابن زيدوك : 


١ا/‎ 


ساغعيى ؛ جاد على الليالى بالذى أرتضى وطاب زمالى 
وإذا تمت الأمانن لنفئس خشيت عندها ضياع الأمالى 
وعند راتى « إطلاقية ) لا تحدد . وهذا عيب الشعر المصرى 
أنها" .. 
كثير من أغانينا تجارب عامة » لأئنا كنا إلى ونت قريب #تمعًا 
الفصاليًا ؛ فاللقاء نهابه » و إذا تلاقينا أنكرنا وأخفينا » فكيف تسبجله 
نجربة ذاتية ؟ ومن أصداء هذا قول راى : 
هجرت كل خليل لى" وفضلت عايش مع روحى 
أحسن يدان شىء فى عنيا من كثر خبوفى على روحى ! 
لا بد من وجود ( للم ف الشعر أو الأأغنية ٠‏ .من 
تطالب ‏ الشاعر بتجارب ذاتية . . . وعلى قدر صدقها وقوتها نصل 
إلى نر 5207 ٠‏ 
دن الأغاى الذائية عند 5 أغنية « جددت حبك ليه ) وههى 
جددت 0 - بعد الفؤاد ما 0 
حرام علي لك ١‏ خايسسه غائل عن اللى راح 
يا هلترى قبلك مشتاق س لوعة قلبى عليك 
ويشعلل النار والأأشواق !0 طفيتها انت بإيديك 
إنت النعيم والمنا إنت العذاب والضبى 
والعمر إيه غير دول 
إن كانت عمجل صيتا. . نه ورا متنا نئنة 
حيك شباب على طول 
أنا 5 الى كان . وهان على الوا 
أقدر أجيب العمر مئين وأرجع العهساد 0 


أيام ماكنا احنا الاتنين 
إنت النعيم والمنا 


١و‎ 


إنت ظالمى وأنا راضى 
إنت العذاب والضى 


والعمر إيه غير دول 


إن فات على حبنا 


سئه وراهساً سله 


حبك شباب على طول 


يصعب على اقول لك كان 
وافكرك بليالى زمان 
إنت التعسيم والهمشنا 


والحب زى ما كان واكبر 
واوصف قى جنتها وأصور 
إنت العسنذاب والضبى 


والعمر أيه غير دول 


إن فات على حبنا 


حباك شباب على طوك 


يأللى هوالك قى الفؤاد 
انت2 الخيال والروح 


بيجى الزنمان وبروعح 2 


وازاى أقول للك كنا زمان 
واللى احنا. فيه دلوقت كان 
ولا أكون ويساك 
ما اعرفش إيه فاتمن مرى 
وافضل وبس انت فى فكرى 
إنت العم والهمنا 


عايش فى. ظل الوداد 
وانت سميز الأمل 
زاك "|| جحل 
والماضى كان فى الغيب بكره 
هيفوت علينا ٠‏ ولا ندرى 
هايم فى صر هواك 
إن كان رضا أو كان حرمان 
ياللى يا حبك زى زمان 
إنت العلاب (الضى 


والعمر إيه غير دول 


إن فات على حبنسا 


سئه وواهتل, سئه 


حبك شباب على طول 1 


اذ مذ كنا 


١و‎ 

هذه تجربة ذاتية(! .. . إنسان طال به الحفاء ثم نعم" وأنعم عليه 0 
وغاليًا فجأة ‏ بالوصال . والسؤال فى « .جددت حبلك ليه 4 ليس 
للإنكار . ..إنه للاستزادة . . . . سؤال يخى سعادة لا تخى ١‏ 
هل ارتاح الفؤاد أو حمل نفسه على الراحة ؛ واو راحة اليأس ؟ . . . . 
إنه حب يلا حدود ١‏ الى راح )4 © ولانه بغير حدود فهو يحشى 
يقظته وإن كان بريدها ثلاء ٠‏ وهل نام الحب أوسلا القلب ؟ 
كلا إنه غافل فقط . 
بنفسه » ويخطب وده » لا بل يريد ( شعللة النار ) : ش 

ياهليرا قلباك مشتاق يخس أوعة قلى عليك 

ويشعلل النار والأشواق اللىطفيتها إنت بإيديك 

إنه هو المشتاق وش قلبه لوعة كأمير بن حمدان . . . نار وأشواق 
لم تنطى* بعد المجر كله وابلنفا كله والتتجنى كله بل الذوان . . 

أنا لو نيت اللى كان وهانعكىالوان 

أقدر أجيب العمر منين وارجع العهسد المساضى 

أيام ماكنا. احنا الاتنين 2 إنت ظالبى وانا رافى 

ليس فى الأمر جديد . لقد تعود أن يكون مظلومًا » ويرضى ظلم 
حبيبه : 

من لم يذقظلم” الحبيب كظلمه حلواً فقد جهل النحبة واد عى 
إنه يأسى على الزمن وحده . . على العمر أو ما تسرب منه » 
ولو أن حبهما إن فات عليه سنة وراها سنة » شباب على طول ! . . . 

- 1961 ( وين أغافى التجارب الذاتية فى حياة راى فى هذه الفرة‎ )١( 


)» رذكريات » 0 « عودث عيى ) 4 « دليل احثار للك بر هجرثئك‎ ) ١9 
, ) حيرت قابى معاك‎ « 


١ با‎ 


حى الزمنلا يهم . . لايهمه هو على الأقل » فحبه « زى 
ما كان واكثر » . هاضص كان ١‏ مستقبلا» » وحاضر سيغدو 
«ماضيا) » والكل سواء . . . إنه غارق ى ير الهوى لا يدرى 
مضى من العمر ؟ دكم بقى ؟. وهل كان رضما أو حرمانا ؟ . . 
ليبس فى فكره الآن غير الحبيب عد به وعدل ابه . . . . حبيب 
زمان والآن . . . فلا الماضى ركان) ولا الحاضر ( آن) ! إن حبهما 
شبات حل طول .: 

حب عايش فى الفؤاد والروح رالكيان كله . 6 . حب يسمر معه 
وهو صامت . . ٠‏ يؤنس الأمل ويسامره . . . . حب الأجل . ٠0ل‏ لنجب 
لاكوت م دام فيه نفس بتردد 24 . إنه النعيم والنا . ٠‏ فق م 
العذاب والضى رلك ل عر فاقيا الجر ل نعي 5 

العمر إيه غير دول يا كافرين بالحب والأحلام والشعر ؟! 

إن هذه الأغية ليست تجرية ذائية فحب + وأكنها معرض الصو 
الخميلة ذات الأألوان الدافئة . . . صور فيها حركة وصوت ونيض 
ونوسيق من جانس الجر وف والكلمات وتخديم حروف المد وهى لينة 
رحية . . . والقمة فيها تأنى بعد كل مقطع يسام إليها سياق القصة 
أوتف عن لطر كت اللفبسية أو الشعرية , . 

ويعل ؛ فإنى فى ختام هذه السطور لا أجد إلا سطراً . . 

لقد أدى راي . 

وححرييٍٍِ المرء أن يصير جزءاً و ن تاريخ وطنه ليبى . 

ستتغير الأغنية المصرية وفقنًا لليات كل معن وجل :4 يكن 


تاريخها لن يخلو من ذكر راي » علمًا من أعلامها مهما تعددت 


أسواء ! 
/ 


الميلاه : أغسطس 
سفر إلى اليونان 
ديوائه الأول صدر 
الشهادة الابتدائية 
. ديوانه الثانى صدر. 
البكالوريا 

ديوانه الثالث صدر 
دبلوم المعلمين العايا 
رباعيات الحيام صدر 


مدرس بالمدارس الأمير بة 


النسر الصمغير صدر 
بعئه إلى فرنسا 

غرام الشعراء صدر 
التحاقه بدار الكتب 


توار بخ فى حياة راى 


سنة 18817 
سئة ١899‏ 
سلة ١9119‏ 
سنة /اهو١ا‏ 
سنة 1١97٠١‏ 
اسنة ١911١‏ 
سنة ه؟9١ا‏ 
سئة ١9154‏ 
سنة ١9474‏ 
سنة 1915 
سنة ١9171‏ 
سنة ١94177‏ 
سنة ١914‏ 


سنة 191714 


قام بتصفية دواوينه الثلاثةوجمعها 


ف ديوان واحل باسم :ا ديوات راى 0 


معرفة أم كلثوم 

زواجه 

إعارته لمكتبة عصبة الأثم 

خحروجه ف المعاش 

التحاقه بالإذاعه 

حصوله على جائزة الدولة 
التقديرية 


من 


سئة 1١941/‏ 
سنة 1١9714‏ 
سنة ه“91و١‏ 
سلة ١918‏ 
سئة 4ه9١‏ 


سئلة 4م96١‏ 


+ اسلئة هوا 


محتويات الكتاب. 


القسم الأول تاريخ حراة 1 1 1 : 1 
مولد شاعر 
حديثٌ شعره . : : , ْ 
القسم الثانى شاعر القواى 5 
شاعر القواق 
رأى النشقدقى شعره وسكانه من عضصبره 
رباعيات تمر الحيام 
القسم الثالث ‏ شاعر الأغانى 
راي وفن الغزاء 
أغانى رانى 2 


رقم الإيداع سرح / ام ١‏ 


الترقيم الدولى ١-5١4:-؟؛‏ لالاو 
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طبع بمطايع دار المعارف (ج.م.ع.) 


فا اع طلنفلاط ام 1811016 


الا 7 
كيمخيرة اأالسنصفورودز كن 


